
نحــو تضييــق فجــوة الأجــور بيــن العمــال 

المهاجريــن والعمــال المحلييــن

أوراق نقابية



2 �ي 2022
ن ا� و�ن �ث

ا�ت كا�ن ا�ب �ق �ي لل�ن حاد العر�ب
الا�ت

مقدمة

تزايــد التفــاوت في الأجــور عــى مــدى عقــود داخــل كل البلــدان تقريبــاً، وفيــا بينهــا، مــا أثــر عــى 

مفهــوم المســاواة في الأجــر والعدالــة الاجتماعيــة. إلا أن الاهتــام بهــذه المشــكلة لم يصــل حــد الوقــوف 

ــك  ــباب تل ــن أس ــث ع ــنوات تبح ــاث س ــات والأبح ــت الدراس ــل ظل ــوة. ب ــك الفج ــل تل ــة لتقلي بجدي

الفجــوة في مؤهــات الأشــخاص وقدراتهــم، مــن حيــث التعليــم والمهــارات المختلفــة. وهــو قــد يؤثــر بــا 

شــك في الأعــال التــي مــن الممكــن أن يلتحــق بهــا الشــخص ومقــدار أجــره. ولكنهــم وجــدوا أنهــا غــر 

كافيــة لتفســر كل فجــوات الأجــور، حيــث وجــدوا أن هنــاك نســب لا بــأس بهــا مــن العاملــن بأجــر 

ممــن يتوقــع لهــم بنــاء عــى مؤهلاتهــم أن يتلقــوا أجــوراً مرتفعــة، لكنهــم مــن بــن العاملــن بأجــور 

منخفضــة. والعكــس صحيــح، حيــث يتقــاضى العديــد مــن الأفــراد أجــوراً عاليــة ويكســبون أكــر بكثــر 

مــا هــو متوقــع في ضــوء خصائصهــم.

وطفقــت بعــض الدراســات للبحــث في خصائــص الوظائــف وعلاقتهــا بالأجــر، مــن حيــث وقــت العمــل 

)كل الوقــت- جــزء مــن الوقــت(، أو نــوع التعاقــد )دائــم- مؤقــت(، أو مــكان العامــل ضمــن التصنيــف 

ــام- قطــاع خــاص(، وحجــم  ــة ) قطــاع ع ــث الملكي ــص مــكان العمــل مــن حي ــت خصائ ــي. وبحُث المهن

ــر وجــود  الشركــة، ونشــاطها الاقتصــادي، وكــون مــكان العمــل في الريــف أم في الحــر. كــا بحُــث أث

النقابــات مــن عدمــه في توزيــع الأجــور، ومــا إذا كانــت هنــاك اتفاقيــات جماعيــة بشــأن الأجــور، والحــد 

ــباب  ــك الأس ــث كل تل ــع بح ــرة، م ــرة الأخ ــور. وفي الف ــوات الأج ــى فج ــك ع ــر ذل ــور، وأث الأدنى للأج

ــور  ــوات في الأج ــود فج ــررة لوج ــر الم ــباب غ ــت الأس ــررة، بحُث ــا م ــي اعتبروه ــور الت ــز في الأج للتميي

بــن مــن يحملــون نفــس المؤهــات، ويعملــون نفــس ســاعات العمــل في نفــس مــكان العمــل. فبُحثــت 

فجــوات الأجــور بــن الرجــال والنســاء، والمواطنــن والمهاجريــن، والنســاء الأمهــات وغــر الأمهــات.

فقــد أدى زيــادة الاهتــام بفجــوة الأجــور، الى اكتشــاف احتــال تأثــر المســتويات المرتفعــة مــن عــدم 

ــة والتماســك الاجتماعــي، فضــاً عــن الحــد مــن النمــو الاقتصــادي عــى  المســاواة ســلبًا عــى الرفاهي

ــا الســلبية عــى  ــث القــت فجــوات الأجــر المتعــددة الأبعــاد بتداعياته ــل، حي المــدى المتوســط والطوي

خطــى التنميــة الاقتصاديــة والرفــاه الاجتماعــي؛ فــإلى جانــب تجاهلهــا للمســاواة في الفــرص والخيــارات 

بــن الجميــع، فهــي أيضــاً تُثــل تحديــاً صارخــاً للقوانــن والصكــوك الدوليــة والوطنيــة، وتــؤدي إلى عــدم 

الاســتفادة مــن الكفــاءات ومــا يرافــق ذلــك مــن ارتفــاع تكلفــة التوظيــف، فضــا عــن خفــض معــدلات 

ــة،  ــتهدفات التنمي ــوغ مس ــة بل ــذر بصعوب ــا ينُ ــروات؛ م ــم ال ــول وتراك ــتويات الدخ ــة ومس الإنتاجي

لانعكاســها عــى مســتويات الإنفــاق الاســتثماري والاســتهلاكي، والنمــو الســنوي المحُقــق.

ــات  ــادرات ليلحــظ الاختلاف ــات والمب ــوك والتشريع ــد الصك ــت عــى صعي ــي بذل ــود الت ــدارس للجه وال

في الأجــور بــن العــال المحليــن والمهاجريــن، والتــي يشــار إليهــا باســم فجــوة أجــور المهاجريــن، هــي 

قــوة دافعــة رئيســية في عــدم المســاواة اليــوم. في عــام 2020، مثــل العــال المهاجــرون مــا يقــرب مــن 

4.7٪ مــن قــوة العمــل العالميــة، أي مــا يعــادل 164 مليــون فــرد. وكان نصــف هــؤلاء العــال المهاجريــن 

تقريبــا مــن النســاء. 
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فعــى الرغــم مــن أن العــال المهاجــرون يعملــون بشــكل عــام، والنســاء بشــكل خــاص، حاليــاً في العديــد 

مــن الوظائــف التــي تعتــر ضروريــة لاســتدامة المجتمعــات وإنتاجيتهــا بمــا في ذلــك الرعايــة الصحيــة 

والزراعــة والبنــاء. مــع ذلــك، لا تــزال فجــوة الأجــور مرتفعــة بشــكل لافــت للنظــر في هــذه القطاعــات 

كــا يتضــح مــن تقريــر منظمــة العمــل الدوليــة لعــام 2020. عــى الرغــم مــن ســاعات العمــل الطويلــة 

ــع يكســبون  ــدان ذات الدخــل المرتف ــن في بعــض البل ــإن العــال المهاجري وظــروف العمــل الشــاقة، ف

أقــل مــن الخمــس مقارنــة بنظرائهــم المحليــن. وكان العــال المهاجــرون أيضــاً في طليعــة أزمــة الرعايــة 

ــا. في كل مــن ظــروف العمــل، يواجــه العــال المهاجــرون  ــاء كورون ــة الناتجــة عــن وب ــة الحالي الصحي

تحديــات تتعلــق بفجــوات الأجــور التــي يجــب معالجتهــا مــن أجــل تحســن ظــروف العمــل والمعيشــة.

وفي هــذه الدراســة ســوف يتــم تبــن والتعــرف عــى مبــدأ المســاواة في الأجــور، وكيفيــات تقديــر 

ــة الحــد الأدنى للأجــور  ــك اهمي ــه بالإنصــاف في الأجــر، وكذل الأجــر المســاوي للعمــل، وعلاقت

ــف الجنســيات.  ــن العــال مــن مختل ــن الجنســن وب في رســم سياســة المســاواة في الأجــور ب

ــد –  ــة كوفي ــرت جائح ــف اث ــق، وكي ــق الح ــذا لح ــة له ــوك الكافل ــرق للصك ــيتم التط ــا س ك

ــة المهاجــرة  ــة الســورية كنمــوذج للعمال 19 عــى حقــوق العــال، فضــا عــن التطــرق للحال

ــة،  ــدان العربي ــض البل ــور في بع ــز في الأج ــاذج للتماي ــة نم ــتقدم الدراس ــدول. وس ــض ال في بع

ــة  ــاء والعمال ــة كالأخشــاب والبن ــدان العربي ــة في بعــض البل ــك اســتعراض نمــاذج قطاعي وكذل

ــاد  ــا الاتح ــي يقدمه ــات الت ــن التوصي ــة م ــاك جمل ــتكون هن ــة س ــام الدراس ــة. وفي خت المنزلي

ــا. ــة يســتعان به ــة نقابي ــات كورق العــربي للنقاب
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مفهوم المساواة وعدم التمييز في الأجر

يمكن تعريف المقصود بالأجر بحسب الاتفاقية )رقم 100( الخاصة بمساواة العمال والعاملات

في الأجر لدي تساوي قيمة العمل اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية

في 29 حزيران/يونيه 1951 بأنه:

ــع التعويضــات الأخــرى، التــي يدفعهــا  المــادة )1( تشــمل كلمــة »أجــر« الأجــر أو الراتــب العــادي، الأســاسي أو الأدنى، وجمي

ــارة »مســاواة  ــه، )ب( تشــر عب ــاء اســتخدامه ل ــا، لق ــدا أو عين ــاشرة، نق ــاشرة أو غــر مب صاحــب العمــل للعامــل بصــورة مب

العــال والعامــات في الأجــر لــدي تســاوي قيمــة العمــل« إلي معــدلات الأجــور المحــددة دون تمييــز بســبب اختــاف الجنــس. 

ــي  ــدلات الأجــور، ع ــد مع ــه في تحدي ــا لدي ــول به ــق المعم ــم الطرائ ــائل توائ ــل، بوس ــي كل عضــو أن يعم ــادة )2( ع ــا الم أم

جعــل تطبيــق مبــدأ مســاواة العــال والعامــات في الأجــر لــدي تســاوي قيمــة العمــل يعــم جميــع العاملــن، وأن يكفــل هــذا 

التطبيــق في حــدود عــدم تعارضــه مــع تلــك الطرائــق يمكــن تطبيــق هــذا المبــدأ بإحــدى الوســائل التاليــة: القوانــن أو الأنظمــة 

الوطنيــة، أو أي نظــام لتحديــد الأجــور يقــرره القانــون أو يقــره، أو  الاتفاقــات الجماعيــة بــن أصحــاب العمــل أو العــال، أو 

أي مزيــج مــن هــذه الوســائل. 

ــف “منظمــة العمــل  ــاً لتعري ــل العمــل ذي القيمــة المتســاوية” وفق ــوم “المســاواة في الأجــر مقاب ويمكــن التعــرف عــى مفه

الدوليــة”، بــأن لــكل مــن النســاء والرجــال الحــق في الحصــول عــى أجــرٍ متســاوٍ عــن العمــل المتُســاوي القيمــة، الأمــر الــذي 

يضمــن المســاواة في أجــر الوظائــف المتطابقــة أو المتماثلــة، والمســاواة في أجــر الوظائــف المختلفــة، ولكنهــا متســاوية في القيمــة.

ــة نفــس  ــد مزاول ــة في الأجــر، عن ــارة أخــرى، ينطــوي هــذا المنطــق عــى مســاواة النســاء والرجــال ذوي المهــارات المتماثل بعب

العمــل، أو العمــل المتشــابه تقريبــاً في ظــل شروط مُطابقــة. وبالإضافــة إلى ذلــك، فــإن الأمــر يتســع ليضــم المســاواة في الأجــر 

بــن نســاء ورجــال يــؤدون عمــاً مُختلفــاً مــن حيــث المضمــون والمســؤوليات، في شروط مُختلفــة، ويتطلــب مهــارات وكفــاءات 

مختلفــة، ولكنــه يظــل متســاوياً في القيمــة التــي ينُتجهــا.

ــد الأجــر المتســاوي يعتمــد في الأســاس عــى “قيمــة العمــل المُــؤدَّى” التــي يتعــن تقديرهــا، اعتــاداً عــى  الواضــح أن تحدي

أســلوب لقيــاس القيمــة النســبية للوظائــف المختلفــة، والمقارنــة فيــا بينهــا لتحديــد مرتبتهــا عــى ســلم الأجــور أو الرواتــب؛ 

الأمــر الــذي يتطلــب البحــث في مســؤوليات كل وظيفــة، اســتناداً إلى معايــر موضوعيــة تمامــاً، وخاليــة مــن أي تمييــز اجتماعــي، 

لهــدم أي تحيــز قائــم عــى النــوع و/أو الخصائــص الاجتماعيــة.

أهمية اعتماد تفسير أوسع للأجــــــــــــــــر

لتحقیــق المســاواة في مــكان العمــل لابــد مــن اعتــاد أوســع تفســیر ممكــن لتعبیــر الأجــر”. وھــــذا التعبیــر یتجــــاوز إلى حــد 

بعیــد الأجــر الأساســــي لیشــــمل “جمیــــع التعویضــات. كــا یشــتمل بصــورة مبــاشرة أو غیــر مبــاشرة عــى مــا يدفــع نقــدا 

أو عیــن علــــى المدفوعــــات أو المزایــا التــي یتلقاھــا العامــل بصــــورة منتظمــة أو عرضیــة، مثــل بــدل الســــاعات الإضافیــة 

ــة  ــات العینیــ ــة للمخصص ــل، إضاف ــب العم ــا صاح ــي یدفعھ ــة التــ ــات العائلی ــركة، والمخصص ــھم في الشــ ــاوات، والأس والع

ــب  ــا وغال ــرا مــن المخصصــات والمزای ــكل الأجــر الأســاسي أو الأدنًى جــزءا صغی ــا. ویشــ ــس العمــل وتنظیفھ ــن ملاب ــل تأمی مث

التــــي یتلقاھــــا العامــــل. بالتالــــي إذا اقتــرت المســــاواة عــى قیمــة الأجــــر العــادي أو الأســاسي أو الأدنى، ولم تشــمل ســائر 

المخصصــات أو المزایــا المتصلــة بالعمــل، ســوف تســــتمر حالــة التمییــز. وقــد تكــون العنــاصر الأخــــرىّ  المكونــة للأجــر كبیــرة، 

ــز عــى أســاس الجنــس. ــد مــن منحھــا للعــال دون أي تمیی ــالي لا ب كالمخصصــات، وبالت
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فجوة الاجور بين العامل المهاجر والعامل المحلي رهينة 

بوضع نظام تحدید حد أدنى للأجور كفیل بتحقیق المســاواة في الأجور

الحــد الأدنى للأجــور هــو مبــدأ قانــوني يحــدد مقــدار مــا يجــب عــى أصحــاب العمــل دفعــه 

ــإن الحــد الأدنى  ــم ف ــن ث ــل كل ســاعة عمــل واحــدة او للشــهر. وم ــل مقاب كحــد أدنى للعام

للأجــور هــو أقــل أجــر يجــب دفعــه وغــر مســموح بــأن يتقــاضى العامــل أقــل مــن ذلــك. وقــد 

ــة بعــد أن لاحظــت  ــة الاجتماعي ــاد الحــدّ الادنى للاجــور كجــزء مــن سياســة الحماي ــمّ اعت ت

ــج  ــر النتائ ــن توف ــروف ع ــض الظ ــلّ بع ــز في ظ ــرةّ تعج ــواق الح ــة أنّ الاس ــات المعني الجه

ــة الاجتماعيــة. المرجــوّة مــن حيــث العدال

ويؤخــذ لــدى العمــل عــى مراجعــة معادلــة تحديــد الحــد الادنى للاجــور عــدد مــن المــؤشرات 

ــن  ــل م ــؤشرات تقل ــور م ــد الأدنى للأج ــدل الأولي للح ــد المع ــتخدامها لتحدي ــن اس ــي يمك الت

ــة. تتضمــن هــذه المــؤشرات  ــف مــع الحفــاظ عــى القــدرة التنافســية الدولي فقــدان الوظائ

الظــروف الاقتصاديــة العامــة المقاســة بالناتــج المحــي الإجــالي الحقيقــي والاســمي، والتضخم، 

ــف،  ــروق، وشروط التوظي ــع والف ــور، والتوزي ــتويات الأج ــالي، ومس ــب الع ــرض والطل والع

ــاس  ــالات الإف ــدد ح ــاري، وع ــغيل التج ــف التش ــل، وتكالي ــف العم ــة، رتكالي ــو الإنتاجي ونم

واتجاهاتهــا، وترتيــب الحريــة الاقتصاديــة، ومســتويات المعيشــة، ومتوســط معــدلات الأجــور 

الســائدة.

ــم  ــة رق ــنة ۱۹۷۰ والتوصی ــم 131 لس ــور رق ــا للأج ــتویات الدنی ــد المس ــة تحدی ورد في اتفاقی

۱۳٥ المرافقــة لھــا، إرشــادات حــول تحدیــد الحــد الأدنى للأجــور. فقــد سردت التوصیــة عــدة 

ــون، القــرارات مــن الســلطة  ــق: القان ــا للأجــور عــن طری ــد المســتویات الدنی أســالیب لتحدی

ــرارات مــن  ــات الأخــرى، وق ــات الھیئ ــدون أحــكام شــكلیة لمراعــاة توصی المختصــة، مــع أو ب

ھیئــات أو مجالــس الأجــور، و المحاكــم الصناعیــة أو العمالیــة، و إضفــاء قــوة القانــون عــى 

ــة. ــات الجماعی أحــكام الاتفاق

أمــا عــن تحديــد ســقف الحــد الأدنى للأجــور، نجــد أن إتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 

131 تعكــس مقاربــة متوازنــة بشــأن ســقف الحــدّ الادنى للاجــور إذ تدعــو واضعــي السياســات 

إلى أخــذ العوامــل التاليــة في عــن الاعتبــار: حاجــات العــاّل وأسرهــم مــع النظــر إلى المســتوى 

ــد وكلفــة المعيشــة ومنافــع الضــان الاجتماعــي إلى جانــب مســتويات  العــام الاجــور في البل

المعيشــة ذات الصلــة في الفئــات الاجتماعيــة الاخــرى. يضــاف لذلــك العوامــل الاقتصاديــة بمــا 

فيهــا شروط التنميــة الاقتصاديــة ومســتويات الانتاجيــة والرغبــة في بلــوغ نســبة عاليــة مــن 

الاســتخدام والمحافظــة عليهــا.
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ولمــا كانــت نســبة غالبــة مــن العــال المهاجريــن تعمــل في العمــل المنــزلي، رغــم أنــه مــن المھــن الأدنى 

أجــرا في ســوق العمــل، حيــث ینطــوي العمــل المنــزلي عــى مجموعــة واســعة مــن الأعــال التــي لطالمــا 

تولتھــا المــرأة في المنــزل دون مقابــل، كأعــال التنظیــف والطھــي والتبضــع والغســیل، إلى جانــب رعایــة 

الأطفــال والمســنین أو ســائر أفــراد الأسرة المحتاجیــن للعنایــة. ويبــدو التقلیــل مــن تقدیــر العمــل المنــزلي 

ــب في العمــل  ــزلي التدری ــة العمــل المن ــة لمزاول ــاءات اللازم ــارات والكف مــرده الاعــراف المنقــوص بالمھ

عنــد تحدیــد الأجــور.

ــور أداة  ــد الأدنى للأج ــة الح ــأن آلی ــنة 2011 ب ــم 189 لس ــن رق ــال المنزلیی ــة الع ــت اتفاقی ــذا أدرك ول

مناســبة مــن أجــل التصــدي لانخفــاض أجــور عــال المنــازل وتعرضھــم للتمییــز في الأجــور بســبب قلــة 

ــر  ــاذ تدابی ــت إلى اتخ ــه دع ــم، وعلي ــة لدیھ ــدرة التفاوضی ــف الق ــة وضع ــات العمالی ــابھم للنقاب انتس

ــة  ــة الحــد الأدنى للأجــر، حیثــا كانــت مثــل ھــذه التغطی تضمــن أن یتمتــع العــال المنزلیــون بتغطی

ــم عــى الجنــس )المــادة ۱۱(.  ــز قائ موجــودة، وأن تكــون الأجــور محــددة مــن دون تمیی

مــن بــن أبــــرز الأســــالیب المعتمــدة لوضــع نظــام للحــد الادنى للاجــور يســھم في تعزیــز المســاواة في 

الأجــور:

عن طريق تشريع حكومي أو المؤسسات الحكومیة. 	•

عبر المفاوضة الجماعیة. 	•

عبر التحكیم من قبل محاكم العمل أو سائر الھیئات. 	•

الاتفاق بین صاحب العمل والعامل. 	•
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المساواة في الأجور بين العمال المهاجرين والمحليين ينطبق على جمیع البلدان

المســاواة في الأجــور لكافــة العــال مــن الجنســن حــق أســاسي ینطبــق عــى جمیــع البلــدان، غــر أن طریقــة تطبیــق ھــــذا 

الحــق في الممارســــة قــد تختلــف مــن بلــد لآخــر ومــن زمــن لآخــــر. فــكل دولــة مدعــوة إلى تشــــجیع وكفالــة تطبیــق مبــدأ 

ــدأ  ــق، مــع ضرورة احــرام مب ــة في أســالیب التطبی ــة، كــا تتوخــى المرون ــا الوطنی ــب ظروفھ ــاواة في الأجــور بمــا یناســ المســ

ــن الجنســین. ــاط المســاواة بی ــدأ ارتب ــة لھــذا الغــرض. ویرتبــط ھــذا المب ــر فعال ــق الأجــور واتخــاذ تدابی المســاواة بتحقی

المساواة وعدم التمييز في الأجر حق مكفول في الصكوك الدولية والقوانين الوطنية

مـبدأ عدم التمييز 

يعتــر عــدم التمييــز النتيجــة الملازمــة لمبــدأ المســاواة. وويحظــر هــذا المبــدأ المعاملــة التفضيليــة لشــخص أو مجموعــة مــن 

الأشــخاص عــى أســاس حالــة أو وضــع معـــنّ، نحـــو العــرق أو اللــون أو نــوع الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو الآراء السياســية 

أو غيرهــا أو الأصــل القومــي أو الاجتماعــي أو التملــك أو المولــد أو عــى أســاس حالــة أخــرى نحــو الســن أو الأصــل الإثنــي أو 

الإعاقــة أو الحالــة العائليــة أو مركــز اللاجــئ أو المهاجــر.

الصكوك الكافلة للمساواة وعدم التمييز في الأجر:

ــوق  ــي لحق ــان العالم ــع “الإع ــل” م ــن ذات العم ــر ع ــاواة في الأج ــق “المس ــاء منط ــة لإع ــوات الدولي ــت أوُلى الخط انطلق

ــة »هجــرة  ــم وحماي ــن، 1949 لتضــع إطارعمــل لتنظي ــة العــال المهاجري ــم جــاءت اتفاقي ــام 1948، ث الإنســان”، الصــادر ع

اليــدّ العاملــة« في كافــة مراحــل عمليــة الهجــرة. ويتوجــب عــى الــدول الأعضــاء توفــر المســاعدة والمعلومــات حــول المغــادرة، 

والســفر، والدخــول بمــا في ذلــك المســاعدة الطبّيــة. عليهــا أيضــاً اتخــاذ الخطــوات اللازمــة لإزالــة الحمــات الدعائيــة المضلِّلــة 

حــول الهجــرة والنــزوح ولمنــع طــرد المهاجريــن غــر النظاميــن.

وبمفهــوم هــذه الاتفاقيــة، تعنــي عبــارة »العامــل المهاجــر« شــخصاً يهاجــر مــن بلــد إلى بلــد آخــر بغيــة شــغل وظيفــة بخــاف 

ــق  ــالي، تنطب ــادة 11(. وبالت ــراً )الم ــاً مهاج ــه عام ــا بوصف ــل قانون ــخص يقب ــمل أي ش ــاص، وتش ــابه الخ ــون لحس ــل لا يك عم

ــن  ــاب المه ــن أصح ــم م ــن أو غيره ــارة، والفنان ــدود، والبحّ ــال الح ــى ع ــق ع ــادة 8( ولا تنطب ــي )الم ــر النظام ــى المهاج ع

الحــرةّ القصــرة المــدة، أو المهاجريــن الأجانــب الذيــن يعملــون لحســابهم الخــاص. تســتوجب الاتفاقيــة مــن الــدول الأعضــاء 

منــح معاملــة مســاوية للعــال النظاميــن المهاجريــن لجهــة شروط العمــل، والانتســاب إلى نقابــات العــال والتمتــع بمنافــع 

المفاوضــات الجماعيــة؛ والمســكن، والضــان الاجتماعــي، وضرائــب التوظيــف، والاجــراءات القانونيــة ذات الصلــة بمســائل تمــت 

الإشــارة إليهــا في الاتفاقيــة )المــادة 6(.
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وبحســب بالإتفاقيــة الدوليــة للقضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز العنــري، 1965 التــي كفلــت  

الحــق في المســاواة وعــدم التمييــز حــق أســاسي مــن حقــوق الإنســان، باعتبــاره حــق ثابــت عــى 

ــة  ــوك العالمي ــة في الصك ــغ متباين ــرس بصي ــه مك ــي، وأن ــدولي الوضع ــون ال ــع في القان ــاق واس نط

ــم عــى العنــر  ــز القائ ــة للتميي ــة دولي ــص اتفاقي ــة لحقــوق الإنســان. ويعكــس تخصي والإقليمي

الاهميــة القصــوى التــي توليهــا الأمــم المتحــدة لهــذا النــوع مــن التمييــز. والنــص الأســاسي الخــاص 

ــز  ــرف التميي ــي تع ــادة الأولى والت ــن الم ــرة الأولى م ــص الفق ــو ن ــة ه ــز في الاتفاقي ــدم التميي بع

العنــري لأغــراض الإتفاقيــة عــى الوجــه التــالي: »أي تمييــز أو اســتثناء أو تقييــد أو تفضيــل يقــوم 

ــي، ويســتهدف أو يســتتبع  ــي أو الإثن ــون أو النســب أو الأصــل القوم ــرق أو الل عــى أســاس الع

تعطيــل أو عرقلــة الإعــراف بحقــوق الإنســان والحريــات الإساســية أو التمتــع بهــا، أو ممارســتها، 

عــى قــدم المســاواة، في الميــدان الســياسي أو الإقتصــادي أو الإجتماعــي أو الثقــافي أو في أي ميــدان 

آخــر مــن مياديــن الحيــاة العامــة«. 

وتختــص هــذه الإتفاقيــة بالتمييــز عــى أســس معينــة وهــي عــى وجــه التحديــد »العــرق أو اللــون 

ــدول الأطــراف ضــان  ــة عــى ال ــي. وتوجــب هــذه الاتفاقي أو النســب والأصــل القومــي أو الإثن

حــق كل إنســان، دون تمييــز بســبب العــرق أو اللــون أو النســب أو الأصــل القومــي أو الأثنــي في 

المســاواة أمــام القانــون لا ســيما بصــدد التمتــع بعــدد مــن الحقــوق أبرزهــا الحــق في معاملــة عــى 

قــدم المســاواة أمــام المحاكــم وجميــع الهيئــات الأخــرى التــي تتــولى إقامــة العــدل.

وفي نفــس إطــار الحمايــة اختصــت اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة 1979 

بالقضـــاء علـــى »التمييـــز ضـــد المـــرأة »، في كافة المجالات. فقد المـــادة الأولـــى منهـــا مصـــطلح 

»التمييـــز بأنـــه »أي تفرقـــة أو اســـتبعاد أو تقييـد يـــتم علـى أسـاس الجـنس، ويكـــون مـن آثـاره 

أو أغراضه، النيـــل مـــن أو إحبـــاط الإعتـــراف للمـرأة بحقـــوق الإنسـان والحريـــات الأساسـية فـي 

الميـادين السياسـية والإقتصــادية والإجتماعيــة والثقافيــة والمدنيــة، أو فــي أي ميــدان آخــر، أو 

تــــوهين أو إحبــــاط تمتعهــــا بهــــذه الحقــوق أو ممارســتها لها، بــرف النظر عن حالتهــا الزوجية 

وعــى أســاس المســاواة بينهــا وبــن الرجــل.

ــة شــاملة لمعالجــة هجــرة  ــة(، 1975 مقارب ــن )إجــراءات إضافي ــة العــال المهاجري وتضــع إتفاقي

ــة، إبتــداءً مــن تعهــد قامــت بــه لحمايــة حقــوق الانســان الأساســية لكافــة العــال  ــدّ العامل الي

المهاجريــن )المــادة 1(. تؤمــن أدنى معايــر حمايــة العــال المهاجريــن النظاميــن وغــر النظاميــن 

عــى الســواء. وتعــد هــذه الاتفاقيــة هــي أول وثيقــة دوليــة تعُنــى بمشــاكل تنشــأ عــن الهجــرة 

غــر النظاميــة. وهــي تســعى إلى الحــد مــن الهجــرة السّريــة والتوظيــف غــر الشرعــي للمهاجريــن 

)المــادة 3(، وتشــجع عــى المحاســبة القضائيــة للمســؤولين عــن »الإتجــار بالقــوى العاملــة« )المــادة 

5(. وتتطلــب الاتفاقيــة مــن الــدول الأعضــاء تأمــن تكافــؤ الفــرص والمعاملــة للعــاّل المهاجريــن 

الموثقــن وأسرهــم في مــا يتعلــق بالتوظيــف والمهنــة، والضــان الإجتماعــي، والنقابــات، والحقــوق 

الثقافيــة والحريــات الفرديــة واالجماعيــة )المــادة 10(. إلا أن هــذا الحُكــم لا ينطبــق عــى عــال 

الحــدود والبحــارة والمتدرجــن والأشــخاص الذيــن يقصــدون بلــداً مــن أجــل التدريــب أو الدراســة 

والأشــخاص الذيــن يقصــدون بلــداً لإنجــاز مهــام محــددة )المــادة 11(.
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ــة  ــا في الاتفاقي ــار إليه ــر المش ــر في المعاي ــع أك ــن، 1975 إلى التوس ــال المهاجري ــات الع ــو توصي ــياق، تدع ــس الس وفي نف

ــدّ العاملــة. وتســعى إلى تعزيــز فعــال لتكافــؤ الفــرص  رقــم 143، ضمــن إطــار عمــل سياســة متماســكة حــول هجــرة الي

والمعاملــة بــن المواطنــن والعــال المهاجريــن المتواجديــن بشــكل قانــوني ضمــن أراضي الــدول الأعضــاء لجهــة التدريــب 

المهنــي والعمــي، والأمــن الوظيفــي، وشروط العمــل، والعضويــة في النقابــات والأجــر المتســاوي مقابــل العمــل المتســاوي، 

ــات  ــى خدم ــم والحصــول ع ــرص التعلي ــة وف ــات الاجتماعي ــك المســكن، والخدم ــا في ذل ــة إلى شروط المعيشــة، بم بالإضاف

ــم والصحــة )المــادة 2(. التعلي

ــدُّ هــذه  ــة المســاواة في الأجــور لعــام 1951«، وتعَُ ــا اســم “اتفاقي ــق عليه ــي يطل ــم 100«، والت ــة رق ــم جــاءت “اتفاقي ث

الاتفاقيــة أول صــك دولي يقُــر مبــدأ “مســاواة العــال والعامــات في الأجــر عنــد تســاوي قيمــة العمــل”. والجديــر بالذكــر 

أن المؤتمــر العــام لمنظمــة العمــل الدوليــة قــد اعتمدهــا في 29 يونيــو 1951، ودخلــت حيــز التنفيــذ في 23 مايــو 1953 )]4[(.

امــا بشــأن منهــم معنیــون بالاتفاقیــة مــن دونهــم فقــد شــملت هــذه الاتفاقیــة جمیــع العاملیــن دون ت اســــتثناء. فھــي لا 

تقبــل بأیــة اســتثناءات أو تحفظــات. وتشــمل العــال المھاجریــن، ســواء بصــورة دائمــة أو مؤقتــة، وســواء كانــت أوضاعھــم 

نظامیــة أو غیــر نظامیــة. كــا یســتفید منھــا العاملــون في الزراعــة والمنشــآت العائلیــة والخدمــة المنزلیــة. بالتــالي ینبغــي 

تطبیــق ھــــذا المبــدأ عــى أوســــع نطــاق ممكــن بحیــث یغطــي جمیــع فئــــات العــال في القطاعات كافــــة. وھــو ینطبق 

ــر المنظــم عــى  ــك الصناعــة والخدمــات والزراعــة، في الاقتصــاد المنظــم وغی ــاص، بمــا في ذل ــن العــام والخــ عــى القطاعی

الســواء.

وقــد جــاء إطــاق هــذه الاتفاقيــة بمناســبة دخــول الكثــر مــن النســاء بشــكل جماعــي في قــوة العمــل، بعــد انتهــاء الحــرب 

العالميــة الثانيــة، ومــا واكــب ذلــك مــن عــدم مســاواة بــنّ في أجورهــن مقارنــة بالرجــال. وهكــذا، أصبــح الضغــط عــى 

أصحــاب العمــل مــن أجــل المســاواة في الأجــر بمثابــة اللبنــة الأولى لقضيــة المســاواة بــن الجنســن عــى نطــاق أوســع في 

ســوق العمــل، وفي المجتمــع بشــكل عــام. ووفقــاً لنصــوص هــذه الاتفاقيــة، تشــمل كلمــة “الأجــر” كلاً مــن الأجــر أو الراتــب 

العــادي، الأســاسي أو الأدنى، مُضافــاً إليــه جميــع التعويضــات الأخــرى التــي يدفعهــا صاحــب العمــل للعامــل بصــورة مبــاشرة 

ــد  ــارة “مســاواة العــال والعامــات في الأجــر عن ــه. في حــن تشُــر عب ــاً، نظــر اســتخدامه ل أو غــر مبــاشرة، نقــداً أو عين

تســاوي قيمــة العمــل” إلى معــدلات الأجــور المحُــددة دون تمييــز بســبب اختــاف النــوع.

واتصــالاً بذلــك، تنــص الاتفاقيــة، في مادتهــا الثالثــة، عــى أنــه “لا يعُتــر مخالفــة لمبــدأ مســاواة العــال والعامــات في الأجــر 

عنــد تســاوي قيمــة العمــل أن توجــد فــروق بــن معــدلات الأجــور تقُابــل، دونمــا اعتبــار للجنــس، فروقــاً في العمــل الواجــب 

إنجــازه، ناجمــة عــن التقويــم الموضوعــي”. بعبــارة أخــرى، تعُــي الاتفاقيــة مبــدأ “مكافــأة التميُّــز في الأداء وتفــرده”، ســواء 

بشــكل مبــاشر أو غــر مُبــاشر، طالمــا أنــه يســتند إلى أســس موضوعيــة، دون أي اعتبــار لخصائــص تمييزيــة اجتماعيــة.

وفي هــذا الشــأن، حــددت “الاتفاقيــة رقــم 100” عــدداً مــن الوســائل التــي يُكــن للــدول الأعضــاء العمــل بموجبهــا؛ ليعــم 

ــات  ــن. وتنطــوي الآلي ــع العامل ــة العمــل” جمي ــد تســاوي قيم ــدأ “مســاواة العــال والعامــات في الأجــر عن ــق مب تطبي

المقُترحــة عــى: القوانــن أو الأنظمــة الوطنيــة، و/ أو ســن نظــام لتحديــد الأجــور، و/ أو الاتفاقيــات الجماعيــة بــن أصحــاب 

العمــل أو العــال.

ــل  ــل العم ــر مقاب ــاواة في الأج ــق المس ــن منط ــة إلى توط ــود الرامي ــت الجه ــة، توال ــة الدولي ــذه الاتفاقي ــاق ه ــذ إط ومن

ذي القيمــة المتســاوية، ودون تمييــز. مثــال عــى ذلــك، جــاء إعــان منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن “المبــادئ والحقــوق 

ــادئ  ــق المب ــزز وتحق ــأن تحــرم وتعُ ــة ب ــدول الأعضــاء مُلزم ــع ال ــص عــى أن جمي ــام 1998، لين الأساســية في العمــل” ع

ــة. ــز في الاســتخدام والمهن ــي تشــمل القضــاء عــى التميي ــوق الأساســية الت ــة بالحق المتعلق
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ولا يغفــل الذكــر هنــا بــأن دســتور منظمــة العمــل الدوليــة 1919 كان اقــر حــق النســاء والرجــال في أجــرٍ متســاوٍ 

ــة  ــياً للعدال ــاً رئيس ــاره مُكون ــتورها باعتب ــق في دس ــو مُوَّث ــام 1919، فه ــذ ع ــاوية من ــة متس ــل ذي قيم ــن عم ع

الاجتماعيــة، ثــم جــاء “إعــان فيلاديلفيــا” الــذي اعتمدتــه المنظمــة عــام 1944، ليؤكــد عــى “أن لجميــع البــر، 

أيــاً كان عرقهــم أو معتقدهــم أو جنســهم، الحــق في العمــل مــن أجــل رفاهيتهــم الماديــة وتقدمهــم الروحــي في 

ظــروف توفــر لهــم الحريــة والكرامــة، والأمــن الاقتصــادي وتكافــؤ الفــرص.

وامعانــا في كفالــة الحــق بالمســاواة وعــدم التمييــز في الجــر أطلقــت هيئــة الأمــم المتحــدة اليــوم الــدولي للمســاواة 

في الأجــر ضمــن أجنــدة فعالياتهــا الســنوية؛ لتوجيــه اهتــام العــالم أجمــع نحــو أهميــة منــح نفــس الأجــر عــن 

ــذي تعــود جــذوره إلى “الإعــان العالمــي لحقــوق  ــز اجتماعــي. الأمــر ال العمــل المتســاوي القيمــة، دون أي تميي

الإنســان”، والــذي اعتمدتــه الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في 10 ديســمبر 1948. ومــن بــن نمــاذج مخرجــات 

ــص الى ان فجــوة  ــه خل ــرا في ــة )ZEW( تقري ــة الأوروبي ــز الأبحــاث الاقتصادي ــوم اصــدر مرك ــذا الي ــال به الاحتف

الأجــور بــن الرجــال والمهاجريــن  مــن أصــل 11٪ ، بينــا تبلــغ الفجــوة بــن النســاء  والمهاجريــن مــن أصــل ٪20. 

بالنســبة للنســاء اللــواتي لديهــن تاريــخ في الهجــرة أو وضــع اللاجــئ ، فــإن الفــرة أطــول بكثــر بمــا يتــاشى مــع 

فجــوة الهجــرة. مــا يعنــي ان فجــوة أجــور الهجــرة تشــر بوضــوح إلى أن المهاجــرات يعاملــن عــى نحــو غــر 

متســاو في ســوق العمــل ، بســبب جنســهن ووضعهــن كمهاجــرات. فهــم لا يحصلــون فقــط عــى رواتــب أقــل 

، ولكــن في كثــر مــن الأحيــان تكــون ظــروف العمــل غــر عادلــة ولا يــكاد يتــم منحهــم أي ضــان اجتماعــي.

وبــذات الصــدد، كشــف تقريــر أعــده مركــز »سيســبي« التابــع لصنــدوق الأمــم المتحــدة للتنميــة الزراعيــة بــان 

المهاجــرات في إيطاليــا يحصلــن عــى متوســط أجــور يقــل بنســبة 24% عــن الرجــال، كــا تقــل تحويلاتهــن الماليــة 

لبلادهــن الأصليــة بنســبة 13% عــن تلــك التــي يرســلها الرجــال. ومــع ذلــك، فــإن انخفــاض دخلهــن لا يؤثــر عــى 

مهاراتهــن في ادخــار الأمــوال.

ومزيــداً مــن تعميــق هــذا الحــق وعــدم التمييــز فيــهُ جســد الإعــان الــذي اعتمدتــه المنظمــة عــام 2008 بشــأن 

“العدالــة الاجتماعيــة مــن أجــل عوْلمــة عادلــة” الرؤيــة المعُــاصرة لمنظمــة العمــل الدوليــة في عــر العوْلمــة؛ حيــث 

يوُكــد أن المســاواة بــن الجنســن وعــدم التمييــز قضيتــان شــاملتان، تتضمنهــا الأهــداف الاســراتيجية لأجنــدة 

العمــل اللائــق. بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن هــذا الإعــان يضُفــي صبغــة مؤسســية عــى مفهــوم “العمــل اللائــق” 

ــة  ــم المهني ــراد في حياته ــات الأف ــيداً لتطلعّ ــاره تجس ــام 1999، باعتب ــة ع ــل الدولي ــة العم ــه منظم ــذي وضعت ال

وآمالهــم المعلقّــة عــى فــرص العمــل، والدخــول والحقــوق، والاســتقرار العائــي، والتطــور الشــخصي، في إطــار مــن 

العدالــة والمســاواة، بالإضافــة الى رغبتهــم في إيصــال صوتهــم والاعــراف بدورهــم)]5[(.

وبغــرض الترويــج لهــذا الحــق أطلقــت مبــادرة “التحالــف الــدولي للمســاواة في الأجــور” في إطــار منظمــة العمــل 

ــات  ــع الحكوم ــف م ــة، بالتحال ــاون الاقتصــادي والتنمي ــة التع ــرأة، ومنظم ــم المتحــدة للم ــة الأم ــة، وهيئ الدولي

وأصحــاب العمــل والعــال ومنظماتهــم والقطــاع الخــاص والمجتمــع المــدني والأوســاط الأكاديميــة؛ بغــرض اتخــاذ 

خطــوات ملموســة لتسريــع ســد فجــوة الأجــور بــن الجنســن وتحقيــق المســاواة في الأجــور في جميــع البلــدان 

والقطاعــات الاقتصاديــة.
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وقــد وضعــت لهــذه الغايــة معايــر أســاليب التقييــم الوظيفيــة منهــج “التقييــم التحليــي” الــذي 

يقُســم الوظائــف إلى مُكونــات أو عوامــل، مــع منــح كل منهــا درجــة، بهــدف كــر التمييــز لمجــرد 

ــال  ــن خ ــبة م ــاءات المكُتس ــارات والكف ــا المه ــة ابرزه ــس معياري ــى أس ــز ع ــل التميي ــز ب التميي

ــراد،  ــا، وإدارة الأف ــة ومهامه ــة والإداري ــة المالي ــؤوليات الوظيف ــرة، ومس ــب والخ ــم والتدري التعلي

الجهــد الجســدي أو الذهنــي أو النفــي الاجتماعــي، وظــروف العمــل الماديــة )كالمخاطــر الصحيــة، 

ــه العامــل(، والنفســية )كضغــط العمــل، والتعــرض لحــالات  ــار الــذي يتعــرض ل والضجيــج، والغب

عُنــف مــن قِبــل العمــاء(. وعــر منــح درجــة لــكل عامــل، يتــم تحديــد قيمــة كل وظيفــة بالأرقــام؛ 

الأمــر الــذي قــد ينطــوي عــى وجــود وظيفتــن مختلفتــن في طبيعتيهــا، ولكنهــا متســاويتان في 

القيمــة، وبالتــالي يحصــل العاملــون هنــا عــى قيمــة الأجــر نفســها عــن العمــل المختلــف. ومثــال 

عــى ذلــك، أن يحصــل الأفــراد الذيــن يعملــون في وظيفــة “محلــل اقتصــادي”، و”محلــل قانــوني”، 

وينتجــون نفــس القيمــة، عــى دخــل متســاوٍ.

وعليــه يســمح التقييــم الموضوعــي المهنــي للوظائــف – وفقــاً لمعايــر مُحايــدة إنســانياً – باحقــاق 

ــور  ــن الأج ــدة ب ــوات ع ــة فج ــة، ومعالج ــون الوظيف ــى مضم ــز ع ــه يرك ــاواة؛ لأن ــق في المس الح

ــاث(،  ــوع )ذكــور وإن ــاً للن ــز وفق ــا: التميي ــأتي في مقدمته ــي ي ناتجــة عــن خصائــص إنســانية، والت

و/ أو الوظيفــة، وكذلــك التمييــز وفقــاً للجنســية أو الأصــل العرقــي أو الهويــة والديانــة، أو حتــى 

الفئــة العمريــة.
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تحقيق المساواة في الأجر هدف لحقوق الانسان

كــا تقــدم تتقــاضى النســاء أجــورًا أقــل مــن الرجــال، وتقــدر فجــوة الأجــور بــن الجنســن، بحســب 

تقاريــر الامــم المتحــدة بنســبة 23 في المائــة عــى مســتوى العــالم. ولا تــزال المســاواة بــن الجنســن 

ــة غــر  ــة والهيكلي ــوة التاريخي ــات الق ــان بســبب اســتمرار علاق ــات يتراجع وتمكــن النســاء والفتي

المتكافئــة بــن النســاء والرجــال، والفقــر وعــدم المســاواة والحرمــان في الوصــول إلى المــوارد والفــرص 

التــي تحــد مــن قــدرات النســاء والفتيــات. وكان التقــدم في تضييــق هــذه الفجــوة بطيئًــا. في حــن 

تــم تأييــد المســاواة في الأجــور بــن الرجــال والنســاء عــى نطــاق واســع، إلا أن تطبيقهــا في الممارســة 

العمليــة كان صعبًــا.

مــن أجــل ضــان عــدم إهــال أي شــخص، تتنــاول أهــداف التنميــة المســتدامة الحاجــة إلى تحقيــق 

ــداف  ــزز أه ــك، تع ــى ذل ــاوة ع ــات. وع ــاء والفتي ــع النس ــن جمي ــن وتمك ــن الجنس ــاواة ب المس

ــة  ــة الكامل ــة المســتدامة العمــل اللائــق والنمــو الاقتصــادي مــن خــال البحــث عــن العمال التنمي

والمنتجــة والعمــل اللائــق لجميــع النســاء والرجــال، بمــا في ذلــك الشــباب والأشــخاص ذوي الإعاقــة، 

والأجــر المتســاوي لقــاء العمــل المتســاوي القيمــة. ويعــد تعميــم منظــور النــوع الاجتماعــي أمــراً 

بالــغ الأهميــة في تنفيــذ خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030.

إن تحقيــق المســاواة في الأجــر هــو معلــم هــام في مجــال حقــوق الإنســان والمســاواة بــن الجنســن. 

ويتطلــب الأمــر جهــود المجتمــع العالمــي بــأسره ويبقــى المزيــد مــن العمــل الــذي يتعــن القيــام 

بــه. وتدعــو الأمــم المتحــدة، بمــا في ذلــك هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة ومنظمــة العمــل الدوليــة 

الــدول الأعضــاء والمجتمــع المــدني والمنظــات النســائية والمجتمعيــة والجماعــات النســوية، وكذلــك 

منظــات الأعــال والعــال وأصحــاب العمــل، إلى تعزيــز المســاواة في الأجــر مقابــل العمــل ذات 

قيمــة متســاوية والتمكــن الاقتصــادي للنســاء والفتيــات

 

أهمية أداء الأجر المتساوي عن العمل المتساوي

بدايــة لابــد مــن توضيــح ن مفھــوم “العمــل المتســاوي القیمــة” والــذي یشــمل مفھــوم “العمــل 

ــات ذوي  ــي مســاواة العــال والعام ــل المتســاوي یعن ــن العم ــاوي ع المتســاوي”. فالأجــر المتســ

المھــــارات المماثلــــة فــــي الأجــر، عنــد مزاولــة نفــــس العمــل أو نفــس العمــــل. ویقتــر نطــاق 

ــروط مطابقــة. عمــا عــى الرجــال والنســاء العاملیــن في  ــاواة في الأجــور شــ ــدأ المســ تطبیــق مب

ــا. ــا وفي المنشــأة عینھ المجــال عینھ

ويقــي مبــــدأ الأجــر المتســــاوي عــــن العمــل المتســــاوي القیمــة بــألا یقتــر علــــى العامــات، 

بــل یشــــمل أیضــا أولئــك الذیــن یــؤدون عمــا متشــــابھا او مطابقــا والعــال الــذي یــؤدون عمــا 

ًمختلفًــا، وھــي الحالــة الأغلــب. فعندمــا یــؤدي الرجــال والنســــاء عمــا ً مختلــف عمــــا حیــث 

المضمــون والمســــؤولیات، ویتطلــب مھــارات أو كفــــاءات مختلفــة،َ  لا بــد مــن مســاواتھم شــــروط 

مختلفــة، لكنــه مــع ذلــك یبقــى متســاوی في الأجــر. وأھمیــة ھــذا المفھــوم حاســمة في القضــاء عــى 

التمییــز والنھــوض بالمســاواة، لأن العمــــال والعامــات یمارســــون فــــي غالــب الأحیــان وظائــــف 

مختلفــة في ظــروف مختلفــة وفي منشــــآت مختلفــة حتــى. ومــا زالــت المــــرأة محصــورة في عــدد 

محــدود مــن الوظائــف، ویقُلــل ً عمومــا مــن تقدیــر الوظائــف التــي تغلــب علیھــا.



13 �ي 2022
ن ا� و�ن �ث

ا�ت كا�ن ا�ب �ق �ي لل�ن حاد العر�ب
الا�ت

 من هنا تنبع أهمية أداء الأجر المتساوي عن قيمة العمل المتساوي

إن مــن شــأن ترســيخ منطــق الأجــر المتســاوي عــن نفــس قيمــة العمــل، دون تمييــز إنســاني مــن أي نــوع  	•

ــى  ــل، وع ــات العم ــى مســتوى جه ــي، وع ــتوى الوطن ــك المسُ ــا في ذل ــتويات، بم ــددة المس ــع متع ــق مناف ــى تحقي ع

مســتوى العاملــن أنفســهم. وهــو الأمــر الــذي دعــا كثــر مــن البلــدان إلى النــص صراحــة في قوانــن/ نظــم عملهــا عــى 

ــاده. ــيخه واعت ــو ترس ــاص نح ــاع الخ ــة والقط ــن الإدارة الحكومي ــال م ــاب أع ــاه أصح ــاً أن اتج ــدأ، فض ــذا المب ه

ــتدامة  ــة المس ــة للتنمي ــداف الأممي ــاز “الأه ــود إنج ــل جه ــس العم ــل نف ــر مقاب ــاواة في الأج ــزز المس تع 	•

2030″، إذ يرتبــط هــذا المبــدأ بشــكل مبــاشر بـــ “الهــدف الثامــن” ضمــن منظومتهــا، المعنــيّ بتحقيــق العدالــة الكاملــة 

والمنتجــة، والعمــل اللائــق لجميــع النســاء والرجــال، بمــا في ذلــك الشــباب والأشــخاص ذوو الإعاقــة، والأجــر المتســاوي 

ــة. ــاوي القيم ــل المتس ــر العم نظ

ــاشر. فهــو يحقــق القضــاء  ــة مســتدامة بشــكل غــر مب ــق اهــدف تنمي ــدا تحقي يدعــم ترســيخ هــذا المب 	•

عــى الفقــر؛ فــاذا مــا تقــاضى العــال رجــالا ونســاء مواطنــون ومهاجــرون نفــس أجــر نظرائهــم، فــإن معــدل الفقــر 

ســوف ينخفــض. كــا أن هــذا المبــدأ يرســخ المســاواة بــن الجنســن؛ إيمانــاً بــأن القضــاء عــى كافــة أشــكال التمييــز 

ضــد النســاء والفتيــات لا يمثــل حقــاً أساســياً مــن حقــوق الإنســان فحســب، بــل هــو أيضــاً عامــل حاســم في التعجيــل 

بتحقيــق التنميــة المســتدامة. يضــاف لذلــك تحقيــق التمكــن والإدمــاج الاجتماعــي والاقتصــادي للجميــع، بغــض النظــر 

ــوع أو الوضــع الاقتصــادي. ــرق أو الن عــن العِ

يحقــق منطــق الأجــر المتســاوي عــن العمــل المتســاوي القيمــة، المطُبقــة بشــفافية، المســؤولية الاجتماعيــة  	•

للمؤسســات؛ الأمــر الــذي يعــي مــن قيمــة العلامــات التجاريــة لهــذه المؤسســات. كــا ويســاعد في اســتقطاب أفضــل 

ــاه الاقتصــادي،  ــدلات الرف ــع مع ــن رف ــم، فضــا ع ــن ومســتويات إنتاجيته ــز العامل ــدلات تحفي ــع مع المواهــب، ورف

ــي. ــم الوظيف ــم ورضاه ــات عمله ــن لجه ــتوى ولاء العامل ــادة مس وزي



14 �ي 2022
ن ا� و�ن �ث

ا�ت كا�ن ا�ب �ق �ي لل�ن حاد العر�ب
الا�ت

استثناء يسمح بوجود اختلاف في الاجور
 

ــه  ــل المتســاوي الا أن ــن العم ــر المتســاوي ع ــة الأج ــن أهمي ــد الســابق م ــر في البن ــا ذك ــم م ــى الرغ ع

يســــمح بوجــود اختــاف فــــي الأجــور عنــد وجــود اختــاف موضوعــــي في قیمــة العمــل الــذي یتعیــن 

إنجــازه. فمفھــوم الأجــر المتســــاوي للعمــل المتســــاوي القیمــة یقــي بتقییــم وظائــف مختلفــة والمقارنــة 

ــة في  ــة المبذول ــؤولیات والطاق ــل والمســ ــارات وشروط العم ــة كالمھ ــر موضوعی ــتناد إلى معایی ــا بالاس بینھ

العمــل. وعندمــا یسُــــجل اختــاف في قیمــة الوظائــــف ینتــج عــــن تقییــم موضوعــي لا یتأثــــر بالقیمــة 

النمطیــة المنســــوبة للوظائــف التــي اعتــاد الرجــال أو النســــاء عــى مزاولتھــا، لا بــد مــن أن ینعكــس ھــذا 

الاختــاف في مســتوى الأجــور.

ــرف  ــا یعُــ ــس، في م ــار الجنــ ــى معی ــاد علــ ــة بالاعت ــز في الاجــور يأخــذ أشــكالا محــددة لغایــ فالتميي

بالتمییــز المبــاشر بالأجــــور. ففــي بعــض الحــالات الاســتثنائیة، مــا زال التمییــز المبــاشر ً مكرســا في بعــض 

الاتفاقــات الجماعیــة وصكــوك الحــد الأدنى للأجــور التــي تعتمــد معــدلات أدنى للنســــاء. كــا ھنــاك بعــض 

التشــــریعات والاتفاقــــات الجماعیــة التمییزیــة فــــي الزراعــة مثــــا التــــي تحــد من المزایــا والمخصصات 

الممنوحــة للمــرأة. وقــد تكمــن الاشــكالية فــــي التمییــز الــذي تشــــھده الأجــور في الممارســــة فضــا عــن 

القوانیــن أو الاتفاقــات الجماعيــة . ویـُـارس التمییــز المباشــــرً  أیضــا فيّ  المســــمى الوظیفــي الــذي یختلف 

باختــاف جنــس الشــــخص الــذي یشــــغل الوظیفــة،ً علــا أن أجر الوظائــف التي تشــــغلھا النســــاء دون 

أجــر الوظائــف التــي یشــــغلھا الرجــال. 



15 �ي 2022
ن ا� و�ن �ث

ا�ت كا�ن ا�ب �ق �ي لل�ن حاد العر�ب
الا�ت

فحص لمدى تحقق المساواة في الأجر 

لــدى تفحــص مــدى انطبــاق “الأجــر المتســاوي مُقابــل العمــل المتســاوي القيمــة” في الواقــع الفعــي، يبــدو واضحــا وجــود 

ــدة، ناتجــة عــن خصائــص إنســانية متنوعــة في جميــع أنحــاء العــالم، حتــى أصبــح يعتبرهــا البعــض “عــادة”.  تفاوتــات عِ

ــن  ــول العامل ــى دخ ــط ع ــس فق ــر” لا تنعك ــوات الأج ــى أن “فج ــد ع ــدة تؤك ــؤشرات ع ــاك م ــك أن هن ــن ذل ــر م الأك

خــال حياتهــم العمليــة، ولكنهــا تؤثــر أيضــاً عــى تراكــم معاشــاتهم التقاعديــة؛ مــا يعُمــق تأثيراتهــا الســلبية عــى الرفــاه 

ــاه أن هــذه الإشــكالية ليــس حكــراً عــى بلــدان بعينهــا، ولكــن جذورهــا متأصلــة في كل مــن  الاجتماعــي. واللافــت للانتب

البلــدان المتقدمــة والناميــة عــى حــد ســواء.

وتفيــد الاحصائيــات العالميــة بــأن النســاء تحصــل عــى 77 ســنتاً فقــط مُقابــل كل دولار أمريــي يجنيــه الرجــال مــن نفــس 

العمــل في المتوســط عــى مســتوى العــالم. والجديــر بالذكــر أن هــذه الفجــوة الأجريــة تجعــل النســاء أكــر فقــراً مــن الرجــال، 

حتــى بعــد انتهــاء حياتهــن العمليــة، ناهيــك عــن أنهــم يقمــن بالجــزء الأكــر مــن الرعايــة والأعــال المنزليــة غــر المدفوعــة 

الأجر.

فقــد أظهــر تقريــر منظمــة العمــل الدوليــة صــادر عــام 2020، ومُعَنــون “النســاء في الأعــال والإدارة: فهــم فجــوة الأجــر 

بــن الجنســن”، بــأن المهاجريــن يكســبون أقــل مــن المواطنــن الأصليــن بمــا يقــارب 13% عــى الأقــل. وتصــل الفجــوة في 

بعــض البلــدان إلى 42%، بحســب الدراســة التــي أجريــت في العديــد مــن البلــدان ذات الدخــل المرتفــع. وفي هــذه الدراســة 

ــغ  ــا والنمســا، تكــون الفجــوة في الأجــور في الســاعة أعــى، حيــث تبل ــل قــرص وإيطالي ــدان، مث ــه في بعــض البل اتضــح أن

ــدان  ــر أن المهاجريــن في البل ــوالي، وفي الاتحــاد الأوروبي ككل تقــارب الفجــوة 9%. ويظهــر التقري 42% و30% و25% عــى الت

المرتفعــة الدخــل هــم أكــر عرضــة للعمــل غــر المســتقر، حيــث يعمــل 27% بعقــود مؤقتــة و15% بــدوام جــزئي. كــا أظهــر 

التقريــر أن هــؤلاء العــال  ممثلــون بشــكل غــر متناســب في القطــاع الأولي، الزراعــة، وصيــد الأســاك، والغابــات، ويشــغلون 

وظائــف أكــر مــن المواطنــن في القطــاع الثانــوي، التعديــن والمحاجــر، الصناعــة، الكهربــاء والغــاز والميــاه، والبنــاء.

وكان رئيــس فــرع هجــرة اليــد العاملــة في منظمــة العمــل الدوليــة، ميشــيل لاتيــون، قــد علــق عــى التقريــر بالقــول بأنــه  

“غالبًــا مــا يواجــه العــال المهاجــرون عــدم المســاواة بالمعاملــة في ســوق العمــل، بمــا في ذلــك مــا يتعلــق بالأجــور، والحصــول 

عــى العمــل والتدريــب، وظــروف العمــل، والضــان الاجتماعــي، والحقــوق النقابيــة”.

وبحســب التقريــر فــأن فجــوة الأجــور بــن الجنســن في المتوســط يمكــن أن تتخطــى حاجــز الـــ 40% لصالــح الرجــال، عــى 

النحــو المبُــنَّ بالشــكل ادنــاه: 



16 �ي 2022
ن ا� و�ن �ث

ا�ت كا�ن ا�ب �ق �ي لل�ن حاد العر�ب
الا�ت

شكل )1(
متوسط فجوة الأجر بين الجنسين وفقاً لمستوى الدخل )%(

)أ( بلدان مرتفعة الدخل

)ب( بلدان متوسطة الدخل – الفئة العليا



17 �ي 2022
ن ا� و�ن �ث

ا�ت كا�ن ا�ب �ق �ي لل�ن حاد العر�ب
الا�ت

)جـ( بلدان منخفضة الدخل



18 �ي 2022
ن ا� و�ن �ث

ا�ت كا�ن ا�ب �ق �ي لل�ن حاد العر�ب
الا�ت

شكل )2(
 فجوة الأجر بحسب الجنس في الوظائف الإدارية في عدة دول



19 �ي 2022
ن ا� و�ن �ث

ا�ت كا�ن ا�ب �ق �ي لل�ن حاد العر�ب
الا�ت

كيفيات تحقيق وتعزيز منطق المساواة في الأجر بين العاملين المهاجرين والمواطنين

ــز  ــات تعزي ــة أيضــاً، ولغاي ــج نفــس القيم ــي تنُت ــة الت ــة، أم الأعــال المتباين بــرف النظــر عــن الأعــال المتماثل

منطــق المســاواة في الأجــر بــن العاملــن المهاجريــن والمواطنــن وتحقيقــاً وترســيخاً لمبــدأ “العمــل اللائــق”، أطلقــت 

عــدداً مــن المبــادرات التشريعيــة والتنظيميــة؛ لضــان إنفــاذ القواعــد القانونيــة عــر:

إحياء التشريعات القائمة، الداعية إلى المسُاواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة. 	•

ــن  ــع العامل ــن جمي ــور ب ــوات الأج ــى فج ــوف ع ــة، والوق ــراءات في الإدارات الحكومي ــح الإج تصحي 	•

المتســاوي. الأجــر  ثقافــة  ترســيخ  إلى  وصــولاً  تصحيحهــا،  بغــرض  المدنيــة،  بالخدمــة 

ســن القواعــد التنظيميــة لاحتســاب مســتويات الأجــور عــن الأعــال ذات القيمــة المماثلــة أو المشُــابهة  	•

رغــم اختــاف طبيعتهــا.

تثبيــت ســوابق قضائيــة راســخة تــروج لأحــكام قضائيــة مؤيــدة لمبــدأ الأجــر المتســاوي بــن العــال  	•

والمواطنــن. المهاجريــن 

تشــجيع أصحــاب العمــل لاجــراء مراجعــات داخليــة لرواتــب العاملــن وفقــاً لفئاتهــم الوظيفيــة بمــا  	•

يكفــل المســاواة في الأجــر مــا أمكــن. 

تكثيــف الجهــود المعنيــة بجمــع بيانــات أجــور العاملــن مــن قِبــل أصحــاب العمــل والعاملــن؛ لتحليلها  	•

عــى أســاس دوري مــن أجــل الوقــوف عــى الفجــوات الأجريــة القائمــة، ونشرهــا مجتمعيــاً.

ــؤولية  ــن المس ــاً م ــزءاً أصي ــاره ج ــل باعتب ــات العم ــن جه ــر” ب ــاواة في الأج ــة “المس ــة بأهمي التوعي 	•

الاجتماعيــة للمؤسســات. ويمكــن الاسترشــاد بهــذا الخصــوص بنمــوذج المبــادرة التــي أطلقتهــا “مفوضيــة المســاواة 

ــت  ــا الرســمي عــى شــبكة الإنترن وحقــوق الإنســان” في المملكــة المتحــدة بتدشــن صفحــة رســمية عــى موقعه

ــاوي. ــر المتس ــة الأج ــف بأهمي للتعري
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تأثير كوفيد-19 على حماية أجور العمال المهاجرين في المنطقة العربية

حجم المشكلة:

حــذرت منظمــة العمــل الدوليــة في تقريرهــا الصــادر في 22 كانــون أول/ ديســمبر 2020 حــول الاجــور  مــن أن 

الضغــط العالمــي عــى الأجــور بســبب فــروس كورونــا لــن يتوقــف مــع وصــول اللقــاح، وأصــدرت المنظمــة تقريــرا 

رئيســيا يوضــح كيــف أدّت الجائحــة إلى إبطــاء أو عكــس اتجــاه ارتفــاع الأجــور في جميــع أنحــاء العــالم، مــا أثـّـر 

عــى النســاء العامــات وأصحــاب الأجــور المنخفضــة.

كان المديــر العــام لمنظمــة العمــل الدوليــة، غــاي رايــدر، قــد عقــب لــدى صــدور التقريــر بــأن الجائحــة كشــفت، 

ــل  ــالم العم ــدم الاســتقرار، الموجــودة في ع ــة، وع ــاط الضعــف الهيكيلي ــن نق ــر م ــة، الكث ــية للغاي ــة قاس بطريق

الحــالي، موضحــا »نحــن بحاجــة إلى اغتنــام الفرصــة – إنــه أمــر غــر لائــق تقريبــا، أليــس كذلــك، الحديــث عــن 

الفرصــة الناشــئة عــن هــذه المأســاة العالميــة الضخمــة للجائحــة؟ - ولكــن علينــا أن نســتخلص منهــا أنمــاط الفــرص 

ــي  ــور العالم ــر الأج ــر تقري ــبه، أظه ــي«. وبحس ــاد العالم ــيات الاقتص ــض أساس ــر في بع ــا بالتفك ــمح لن ــي تس الت

كيــف أن الجائحــة قــد شــكلت ضغطــا عــى الأجــور، مــا أدّى إلى توســيع الفجــوة بــن أصحــاب الدخــول الأعــى 

والعاملــن ذوي الأجــور المنخفضــة، مــع تحمّــل النســاء وأصحــاب الأجــور المنخفضــة العــبء الأكــر. 

أوضــح تقريــر للفريــق الاستشــاري المعنــي بالهجــرة الّتابــع لمنظمــة العمــل الدولية بأن أزمـــة كوفيـــد-19 خلفت 

أثـــرا هائلا علـــى العمال، ولا ســـيما المهاجرين منهم، بمـــن فيهـــم مـا يقـارب ال30 مليـــون مهاجـر )ولاجـئ( فـي 

الـــدول العربيـــة منـــذ بدايـــة الجائحة. فقد خسر الالاف مـــن العمـــال المهاجريـــن وظائفهـــم وغـــادروا البلـدان 

التـــي كانـــوا يعملـــون فيهـــا، أحياً نـا بأجـــور و/ أو باســـتحقاقات. وبحسب التقرير، يكون العمـال المهاجـرون قد 

واجهوا حتـــى قبـــل جائحـة كوفيـد-19، مسـائل حرجـة تتعلـــق بالأجـور علـى مسـتوى العالـم، والـدول العربيـة 

خاصـة. 

وحيث أثـــارت الجائحـــة تحديـــات هائلـة إضافيـــة أدت إلـى فقـدان الوظائـف وخفـــض الرواتـب والعـودة إلـى 

الوطـــن دون ســـابق تخطيـط. أعربــت العديــد مــــن منظمــات المجتمــع المدنــي عــن قلقهــا مــن أن أزمــة 

كوفيـــد-19 قـــد أدت إلـــى تراجـــع كبيـر في دفـع الأجـور، مـــع اسـتغلال بعـض أصحـاب العمـــل هـذه الجائحـة 

لطـــرد العمـــال المهاجريـــن بصـــورة غيـــر قانونيـــة، أو لعقد اتفــــاق فــــردي بيــــن صاحــب العمــــل والعامــل 

لخفــــض أجــــر هــــذا الأخيــــر عــى نحــو لا يتوافـــق مـــع الالتزامــات التــي قضــت بهــا الاتفاقيــات الدوليــة.

ــداد الأجــور. ومعالجــة  ــيما فيــا يخــص الإنفــاذ الفعــال لسـ ويبــدو ذلــك واضحــا في الاتفاقيــة رقــم 90 ، لا سـ

المسائل المتصلة بافلاس المنشـــأة )المـــادة 11(، حيث فـــي هـذه الحالـة، يعامـــل العمـال كدائنيـن ممتازيـن فيمـا 

يتعلـــق بـــأي أجـــور غيـر مدفوعـــة. وبذات السياق قضت الاتفاقيــة 173 بشــأن حمايــــة مســتحقات العمــال 

)عنــــد إعســــار صاحــــب العمــل( لعــــام 1992 وهــي مــن أحــــدث المعاييــر التــي تتنــــاول حمايــة أجــور 

العمـــال فـــي حالـة إعسـار صاحـــب العمل / المنشـأة.
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حماية أجور العمال في ظل جائحة فايروس كوفيد -19 

زادَ تحــدّي حمايــة أجــور العــاّل المهاجريــن حــدّةً حــول العــالم جــراّء التداعيــات الاقتصاديــة لجائحــة كوفيــد-19. وأطلقَــت 

للغايــة مبــادرات ونــداءات مــن تحالــفٌ عالمــي مؤلـّـف مــن نقابــات ومنظـّـات مــن المجتمــع المــدني موجهــة إلى الحكومــات 

داعيًــا إياّهــا إلى وضــع آليّــة للعدالــة الانتقاليــة مــن أجــل ضــان حصــول المهاجريــن عــى أجورهــم المســتحقّة لعــل التحــدي 

الاكبر في ظل الجائحة هو ضمان أقصـــى حمايـــة ممكنـــة لأجـــور العمـــال بمـــن فيهـــم العمـــال المهاجريـــن، بغـــض النظـــر 

عـن وضعهــم القانونــي.

إثر ذلك أدى حجــــم التحــــدي المتمثــــل فــــي ضمــــان دفــع أجــور واســــتحقاقات مئات الآلاف مـــن العمـال المهاجريـن 

المغادريـــن مـــن المنطقـــة إلـــى نشـــوء حملـــة عالميــة بقيــادة المجتمــع المــدني والنقابــات العماليــة تدعــو إلى إنشــاء آليــات 

قضائيـــة عاجلـــة لاســـرداد أجـور العمـــال المهاجريـن العائديـن إلـى وطنهـم غيـر المدفوعـــة، وتسـليط الضـوء علـى إلحـاح 

المشـكلة ونطاقهـا الواسـع.

جدير بالذكر هنا أن دول مجلــــــس التعــــــاون الخليجــــــي استحداثت نظــــــاما لحمايـــة الأجـــور، وفـي بعـض الحـالات 

صناديـــق تأميـــن لتعويـــض العــال في ظــــروف معينــــة، ومــع ذلــك بقيــت ثمــة قيــود تحــد مــن فعاليــة هــــذه الآليــــات 

لتجعلها غيــــر كافيـــة لمواجهـــة المشـــكلة ككل. يعالـــج نظـام حمايـة الأجـــور التخلـف عـن ســـداد الرواتب بشـكل أساسـي 

من خال فرض عقوبة على صاحب العمل، ولكنـــه لا يعنـــي بالضـــرورة تعويـــض العامـــل. لا يشـــمل هـــذا النظام العمـــال 

المنزلييـن المهاجريـن الذيـن يشـكلون 12.3 فـي المائـة مـن إجمالـي العمالـة فــي المنطقــة، و20 فــي المائــة مــن إجمالــي 

العمالــــة فــــي عــــدد مــــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي. كــا ولا يتنـــاول حاليـــا قضيـــة التلاعــب في الأجــور )إســــاءة 

حســــاب أجــر العمــل الإضافــــي، ودفــع مكافــأة نهايــة الخدمــة(.

وباســتعرض مثــال لجهــود بعــض دول المنطقــة لاصــدار نظــام لحمايــة الأجــور، نجــد أن قطــر وضعــت نظــام حمايــة الأجــور 

: بموجبه

أصبحــت وحــدة نظــام حمايــة الأجــور قــادرة عــى رصــد مخالفــات إضافيــة، بمــا في ذلــك الدفعــات التــي تقــلّ  	•

عــن الحــدّ الأدنى للأجــور. أمّــا ملــفّ معلومــات الرواتــب الــذي يقدّمــه أصحــاب العمــل شــهرياً والــذي يتضمّــن معلومــات 

ــة. فعــر إضافــة خانــات محــدّدة لمخصّصــات  حــول أجــور كلّ مــن العــاّل، فيجــري تعديلــه لــي يشــمل تفاصيــل إضافيّ

الغــذاء والســكن وســاعات العمــل الإضافيــة )بــدلً مــن خانــة واحــدة لـــا يســمّى بـ«الدخــل الإضــافي«(، يمكــن تحقيــق 

مســتوى أعــى مــن الوضــوح والشــفافية حــول كيفيــة احتســاب أجــور العــاّل. وسيكتســب ذلــك أهميــة مُضاعَفــة عنــد 

ــذاء والســكن. ــا لمخصّصــات الغ ــة الدني ــة المالي د القيم ــث ســتحُدَّ ــذ، حي ــز التنفي دخــول الحــدّ الأدنى للأجــور حيّ

ــاع عــى  يــزداد الاعتــاد عــى العقــود الإلكترونيــة في دولــة قطــر، ويمكــن لوحــدة نظــام حمايــة الأجــور الاطّ 	•

هــذه العقــود. ولا يتــمّ توقيــع العقــود الإلكترونيــة في مراكــز تأشــرات قطــر في بلــدان المنشــأ فحســب، بــل عنــد تجديــد 

ــكن. ــذاء والس ــات الغ ــر ومخصّص ــة بالأج ــامًا متعلقّ ــروني أقس ــد الإلك ــمّ العق ــا. ويض ــر أيضً ــة في قط ــح الإقام تصاري
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ــب  ــي ترتك ــركات الت ــى ال ــر ع ــرض الحظ ــة بف ــا المتعلقّ ــور إجراءاته ــة الأج ــام حماي ــدة نظ ــت وح سرعّ 	•

مخالفــات عــر منعهــا مــن تلقّــي خدمــات وزارة التنميــة الإداريــة والعمــل والشــؤون الاجتماعيــة. في كانــون الثاني/ينايــر 

2020، فرضَــت وحــدة نظــام حمايــة الأجــور حظــراً عــى 588 شركــة. وفي وقــتٍ لاحــقٍ مــن الســنة، في ظــلّ الإغــاق التــام 

ــة الأجــور. ــد مــن الــركات لنظــام حماي ــمّ رصــد مخالفــة المزي والقيــود المفروضــة نتيجــة تفــيّ جائحــة كوفيــد-19، ت

زاد عــدد المخالفــات المحالــة إلى الشرطــة لاتخّــاذ الإجــراءات اللّزمــة بشــأنها، كــا يتــمّ تعزيــز التواصــل مــع  	•

لتَ  وزارة الداخليــة لضــان اتخّــاذ التدابــر بالسرعــة اللازمــة في مــا يتعلّــق بالقضايــا ذات الأولويــة. في العــام 2019، سُــجِّ

ــة  ــة والعمــل والشــؤون الاجتماعي ــة الإداري ــل. وفي آب/أغســطس 2020، زادت وزارة التنمي ــن هــذا القبي ــة م 2318 إحال

العقوبــات المنصــوص عليهــا في قانــون العمــل المفروضــة عــى مَــن يتخلـّـف عــن ســداد الأجــور، وتحديــدًا عقوبــة الســجن 

ــال قطــري كحــدّ أقــى. ــغ 10000 ري ــي تبل لمــدّة ســنة كحــدّ أقــى والغرامــة الت

لا يغطـّـي قانــون العمــل حاليًــا العــاّل المنزليــن، وبالتــالي فــإنّ هــؤلاء غــر مشــمولين في نظــام حمايــة الأجــور.  	•

ــح  ــة ومــرف قطــر المركــزي لتســهيل فت ــة والعمــل والشــؤون الاجتماعي ــة الإداري ــادرة وزارة التنمي ولكــن اســتكلًما لمب

الحســابات المصرفيــة للعــاّل المنزليــن )في ضــوء الإجــراءات المتخّــذة لمنــع انتشــار وبــاء كوفيــد-١٩( في وقــت ســابق مــن 

العــام ٢٠٢٠، تجــري نقاشــات حاليًــا حــول إمكانيــة اعتــاد آليــة شــبيهة بنظــام حمايــة الأجــور، تكــون مُخصّصــة للعــاّل 

ــاد الــدولي للعــاّل المنزليــن وشركــة مختصّــة  المنزليــن. وتجــري النقاشــات في هــذا الشــأن مــع المــرف المركــزي والاتحّ

ــات. ــر البرمجي بتطوي

أصبــح بإمــكان وحــدة نظــام حمايــة الأجــور إعــداد تقاريرهــا الخاصّــة يوميًّــا لرصــد عــدد المخالفــات أو حــالات  	•

الحظــر بحــقّ الــركات. وكانــت الوحــدة في الســابق تعتمــد عــى إدارة أخــرى لتوفــر مثــل هــذه المعلومــات. وسيَســتخدِم 

المكتــب الاســراتيجي في إدارة تفتيــش العمــل هــذه البيانــات لتصميــم حملــة تفتيــش حــول حمايــة الأجــور في العــام ٢٠٢١ 

ــز التنفيــذ. لمواكبــة دخــول التشريــع المتعلّــق بالحــدّ الأدنى للأجــور حيّ
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توصيات للتخفيف من آثار الجائحة على العمال المهاجرين الذين تضرروا منها

وضع أسس للوصـــول إلـــى الحمايـة الاجتماعيـة، أو علـــى الأقـل، التأكـد مـن الحفـاظ علـى  	•

هـــذه الاســـتحقاقات خـــال فتـرة خدمــة العامــل )فــي حســــاب منفصــل لا يمكــن لصاحــب العمـل 

اســـتخدامه( وتمكينـــه مـن الوصـــول إليهـــا بسـهولة.

•	 علــــى حكومــــات بلــــدان المقصــــد اتخــــاذ خطــــوات فعالــــة لضمــــان دفــــع أجــــور 

العمــــال المغادريــــن المســــتحقة والاســــتحقاقات ذات الصلــــة، بمــا فــي ذلــك العمــــال الذيـن هـم 

فـــي وضـــع غيـــر نظامـــي. ويمكن للحكومــــات دفــــع الأجــور بطريقــــة ســريعة مــن خــــال إنشــاء 

صندوق تأميــن مــزود بالمــوارد يمكنــه تعويــض العمــال بشــكل مباشــر فــي حالــة عــدم الدفــع، 

ومــــن ثــــم طلــــب الســــداد مــــن الشــــركات المســــؤولة، مــن خــــال إجــــراءات منفصلــة.

•	 تفـــادي خفـــض أجـــور العمـــال دونمـــا موجـــب. ووضع حـــد أدنــــى للأجــــور دون تمييــز 

وتحيــــز جنســــاني.

 

اعتمــــاد سياســــات وتشــريعات شــــاملة للمســاواة وعــدم التمييــــز، وتعزيــز المعاملــة  	•

المهاجريــن. والعمــــال  للمواطنيــــن  العادلــــة 

تم	كــن العامـــل المهاجــر الــذي تــرر جــراء الجائحة وعاد بالفعـــل إلـــى بلـــد المنشــــأ مــــن  •

التقـــدم بشـــكوى أمــام بلــد المقصــد، بــأي وســيلة متاحــة او عــر توكيـــل رســـمي إلكترونـــي.

بيانات احصائية عشوائية

تكشف التباين في الأجور بين العمال المهاجرين والمحليين في المنطقة العربية

عــى الرغــم مــن بلــوغ الفجــوة الجندريــة في الأجــور بــن النســاء والرجــال العاملــن في مهــن مماثلــة 

ولديهــم التحصيــل العلمــي المماثــل والخــرة المماثلــة في المنطقــة العربيــة ارقامــا ملموســة فحــوالي 17 

في المئــة في القطــاع الخــاص في الأردن، و 18 في المئــة و 22 في المئــة للعــاّل كافــة في العــراق ولبنــان عــى 

التــوالي، مــا يجعــل مــن المرجّــح أنّ معــدّلات البطالــة المرتفعــة مــن جهــة وانخفــاض الأجــور مــن جهــة 

ثانيــة يشــكّلان عنــر إحبــاط لبعــض النســاء ويحــول دون بحثهــنّ عــن العمــل، الا ان الاشــكالية تتعمــق 

بالنســبة لحالــة المهاجريــن، وتاليــا نســتعرض عينــة مــن الــدول العربيــة.

فقــد كشــفت أرقــام الإدارة المركزيــة للإحصــاء في دولــة الكويــت صــادرة في 2021/4/30 حــول مــؤشرات 

ــن أو  ــن والعــال الوافدي ــن العــال الكويتي ــن وجــود فجــوة ملموســة في الأجــور ب ــل ع ســوق العم

ــن في ســوق العمــل الحكومــي  ــن الكويتي ــدني نســبة المواطن ــات ت ــد الاحصائي ــة تفي ــن. فبداي المهاجري

والخــاص إلى نســبة 20.4%، فيــا ســيطرت العمالــة الوافــدة عــى نســبة الـــ79.6% الباقيــة. 
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وبحســب التقريــر الاقتصــادي »الشــال« فــان حجــم عــدد العمالــة في الكويــت كــا في نهايــة الربــع الثــاني مــن 

2020 بلــغ نحــو 2.119 مليــون عامــل مــن غــر احتســاب عــدد العمالــة المنزليــة )2.146 مليــون عامــل في نهايــة 

ــي( البالغــة نحــو 680  ــا )القطــاع العائ ــا في حكمه ــة وم ــة المنزلي ــة العمال ــد إضاف ــع الأول مــن 2020(. وعن الرب

ألــف عامــل، يصبــح المجمــوع نحــو 2.799 مليــون عامــل )2.846 مليــون عامــل في نهايــة الربــع الأول مــن 2020(، 

وتبلــغ نســبة العمالــة المنزليــة نحــو 24.3% مــن إجــالي العمالــة في الكويــت كــا في نهايــة الربــع الثــاني مــن عــام 

2020)25.1% مــن إجــالي العمالــة في نهايــة الربــع الأول مــن 2020(

ــغ نحــو  ــة في القطــاع الحكومــي بل ــة الكويتي ــر إن معــدل الأجــر الشــهري للذكــور مــن العمال وبحســب التقري

ــو  ــات نح ــاث الكويتي ــدل للإن ــك المع ــغ ذل ــن 2020(، وبل ــع الأول م ــة الرب ــارا في نهاي ــارا )1840 دين 1846 دين

1295 دينــارا )1295 دينــارا في نهايــة الربــع الأول مــن 2020(، بفــارق بحــدود 42.5% لصالــح أجــور الذكــور. وبلــغ 

معــدل الراتــب الشــهري للذكــور غــر الكويتيــن في القطــاع الحكومــي نحــو 743 دينــارا )745 دينــارا في نهايــة 

الربــع الأول مــن 2020(، وبلــغ للإنــاث غــر الكويتيــات نحــو 677 دينــارا )677 دينــارا في نهايــة الربــع الأول مــن 

2020(، بفــارق لصالــح الذكــور بحــدود 9.7%، أي أن الفــارق بــن الجنســن أكــر عدالــة في حالــة غــر الكويتيــن.

ويبلــغ معــدل الأجــر الشــهري للكويتيــن مــن الجنســن في القطــاع الحكومــي نحــو 1520 دينــارا )1517 دينــارا 

في نهايــة الربــع الأول مــن 2020(، ويبلــغ نفــس المعــدل لغــر الكويتيــن نحــو 711 دينــارا )712 دينــارا في نهايــة 

الربــع الأول مــن 2020(، بفــارق بــن المعدلــن بحــدود 113.8% لصالــح الكويتيــن.

ــارا  ــغ نحــو 1472 دين ــر، فــان معــدل الأجــر الشــهري للذكــور الكويتيــن في القطــاع الخــاص بل وحســب التقري

ــاع  ــور في القط ــر الذك ــدل أج ــن مع ــو 20.3% م ــن 2020(، أي أدنى بنح ــع الأول م ــة الرب ــارا في نهاي )1464 دين

الحكومــي، ويبلــغ ذلــك المعــدل للإنــاث الكويتيــات في القطــاع الخــاص نحــو 922 دينــارا )914 دينــارا في نهايــة 

الربــع الأول مــن 2020(، أي أدنى بنحــو 28.8% مــن معــدل زميلاتهــن في القطــاع الحكومــي، ولا شــك أن مخصصــات 

دعــم العمالــة المواطنــة تــؤدي إلى ردم تلــك الفــروق.

ويبلــغ معــدل الأجــر الشــهري للذكــور غــر الكويتيــن في القطــاع الخــاص نحــو 281 دينــارا )278 دينــارا في نهايــة 

ــر  ــدل الأج ــغ مع ــي، ويبل ــاع الحكوم ــم في القط ــتوى زملائه ــن مس ــو 37.8% م ــن 2020(، أي نح ــع الأول م الرب

الشــهري للإنــاث غــر الكويتيــات في القطــاع الخــاص نحــو 396 دينــارا كويتيــا )393 دينــارا في نهايــة الربــع الأول 

مــن 2020(، وهــو أعــى مــن معــدل أجــر الذكــور غــر الكويتيــن في القطــاع الخــاص بنحــو 40.9% ولكنــه أدنى مــن 

معــدل زميلاتهــن في القطــاع الحكومــي بنحــو %41.5.

وفي حــال دمــج القطاعــن الحكومــي والخــاص، يبلــغ معــدل الأجــر الشــهري للكويتيــن الذكــور نحــو 1765 دينــارا 

ــارا في  ــارا )1232 دين ــات نحــو 1235 دين ــاث الكويتي ــع الأول مــن عــام 2020(، وللإن ــة الرب ــارا في نهاي )1758 دين

نهايــة الربــع الأول مــن 2020(، ويتســع الفــارق لصالــح الذكــور إلى 42.9%.ويبلــغ معــدل الأجــر الشــهري للذكــور 

غــر الكويتيــن 293 دينــارا )290 دينــارا في نهايــة الربــع الأول مــن عــام 2020(، ويبلــغ للإنــاث غــر الكويتيــات 

نحــو 456 دينــارا )454 دينــارا في نهايــة الربــع الأول مــن 2020( ويصبــح الفــارق لصالــح الإنــاث نحــو %55.7.
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ويبلــغ معــدل الأجــر الشــهري للكويتيــن ذكــورا وإناثــا في القطاعــن نحــو 1459 دينــارا )1455 دينــارا في نهايــة 

الربــع الأول مــن 2020(، ويبلــغ لغــر الكويتيــن نحــو 310 دنانــر )307 دنانــر في نهايــة الربــع الأول مــن 2020(. 

وبلــغ عــدد العمالــة الكويتيــة في القطــاع الحكومــي وفقــا لنفــس المصــدر نحــو 323.4 ألــف عامــل )323.3 ألــف 

عامــل في نهايــة الربــع الأول مــن 2020(، ويبلــغ عددهــم في القطــاع الخــاص نحــو 73.3 ألــف عامــل )74.1 ألــف 

عامــل في نهايــة الربــع الأول مــن 2020( أي أنهــا عمالــة موزعــة إلى نحــو 81.5% عمالــة حكوميــة و18.5% عمالــة 

قطــاع خــاص.

ــن العــال  ــث الفجــوة في الأجــور ب ــة الســعودية حي ــة العربي ــرا في المملك ــف كث ــر مختل ــدو أن الوضــع غ ويب

الوافديــن والعــال الســعوديين. فقــد كشــفت بيانــات الهيئــة العامــة للإحصــاء لعــام 2020 بالمملكــة أن متوســط 

الأجــر الشــهري للســعوديين مــن الجنســن يبلــغ 10.303 ألــف ريــال، مقابــل رواتــب العمالــة الوافــدة بمتوســط 

اجــر شــهري يتقاضونــه يصــل إلى 4.031 ألــف ريــال.

ورغــم التحســن الــذي شــهدته رواتــب العاملــن ســواء المواطنــن ام المهاجريــن، الا ان التبايــن لا يــزال قائمــا في 

الاجــور وبشــكل كبــر. وتفصيــا، يمكــن ملاحظــة ذلــك عــر اســتعراض الاحصــاء الــذي يفصــح عــن أن متوســط 

أجــور الوافديــن المشــتغلين بالهيئــات الحكوميــة الســعودية شــهد انخفاضــاً نســبته 1.2%  بنهايــة الربــع الأول مــن 

عــام 2020؛ مســجلة 9.76 ألــف ريــال مقابــل  9.883 ألــف ريــال  بالربــع المماثــل مــن العــام المــاضي. وارتفعــت 

رواتــب الوافديــن الذكــور بالحكومــة 1.13% مــن  10.282 ألــف ريــال بنهايــة الربــع الأول مــن 2019، إلى 10.399 

ألــف ريــال بنهايــة الربــع الأول مــن العــام الجــاري. وفي المقابــل، انخفضــت رواتــب الأجنبيــات العامــات بالقطــاع 

الحكومــي الســعودي 5.37% بنهايــة الربــع الأول مــن 2019؛ إلى 8.202 ألــف ريــال شــهرياً مقابــل  8.668 ألــف 

ريــال شــهرياً  بالربــع المماثــل الأول مــن العــام 2019.

وعــى مســتوى متوســط رواتــب الســعوديين المشــتغلين في القطــاع الخــاص، ارتفعــت بنحــو 3.05% خــال الربــع 

الأول مــن 2020؛ إلى   7.316 ألــف ريــال مقابــل 7.099 ألــف ريــال  بالربــع المقــارن مــن العــام 2019. وســجلت 

رواتــب الذكــور ارتفاعــاً بنســبة4.42% لمســتوى7.867 ألــف ريــال مقابــل 7.486 ألــف ريــال بنهايــة الرابــع الأول 

مــن العــام المــاضي. وفي المقابــل، ارتفعــت 0.77% للســعوديات بالقطــاع الخــاص إلى 5.613 ألــف ريــال كمتوســط 

شــهري مقابــل 5.57 ألــف ريــال بالربــع الأول مــن 2019. 

أمــا بالنســبة للوافديــن العاملــن بالقطــاع الخــاص، فقــد ارتفــع متوســط الأجــر الشــهري الــذي يتقاضونــه 6% إلى  

4.302 ألــف ريــال مقابــل 4.06 ألــف ريــال نهايــة الربــع الاول مــن العــام 2019. وبلغــت الزيــادة 6.35% بالنســبة 

ــع المماثــل مــن  ــال بالرب ــغ متوســط راتبهــم الشــهري  نحــو 4.286 مقابــل 4.03 ألــف ري ــن ليبل للذكــور الوافدي

العــام الماضي.كــا وارتفعــت رواتــب الوافــدات 6.76% بالربــع الأول مــن 2020؛ إلى 5.733 ألــف ريــال مقابــل 5.37 

ألــف ريــال شــهرياً  بنهايــة الربــع الأول مــن 2019.

وفي الاردن، أجــرت دراســة اكاديميــة 2014 مقارنــة بــن العمالــة مــن حيــث المهــن والقطاعــات الاقتصاديــة التــي 

تتركــز فيهــا العمالــة الوافــدة وتلــك التــي تتركــز فيهــا العمالــة المحليــة، بغــرض فــرز المهــن والقطاعــات الاقتصاديــة 

حســب قدرتهــا عــى جــذب واســتقطاب العمالــة المحليــة مــن عدمهــا وقيــاس الفــارق في الاجــور. 
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ــن  ــر م ــابة، وأن النســبة الاك ــة ش ــدة هــي عمال ــة الواف ــن العمال ــى م ــة العظم ــة الى أن الغالبي فخلصــت الدراس

العمالــة الوافــدة كانــت مــن ثانــوي فــا دون العمالــة ذات المســتوى التعليمــي المتــدني. وفي جانــب المهن المشــغولة 

ــاج، والزراعــة، والخدمــات،  ــة الوافــدة تعمــل في مهــن عــال الانت ــة العمال ــة، فقــد كانــت غالبي ــل العمال مــن قب

بينــا تركــزت العمالــة المحليــة في مهــن الاختصاصيــن والحرفيــن والعــال المهــرة والموظفــون المكتبيــون. وبالنســبة 

للقطاعــات الاقتصاديــة المشــغولة مــن قبــل العمالــة الوافــدة فقــد كانــت قطاعــات الزراعــة والصناعــات التحويليــة 

وأنشــطة الاسر المعيشــية والانشــاءات، بينــا تركــزت العمالــة المحليــة في قطاعــات الادارة العامّــة والدفــاع، وقطــاع 

تجــارة الجملــة والتجزئــة، وقطــاع التعليــم، وقطــاع الصناعــات التحويليــة، وقطــاع النقــل والتخزيــن.

ــة  ــبة العمال ــت نس ــث بلغ ــدة، حي ــة الواف ــبة للعمال ــة بالنس ــت متدني ــد كان ــور فق ــط الاج ــبة لمتوس ــا بالنس أم

الوافــدة التــي تتقــاضى أقــل 200 دينــار 95% بينــا كان متوســط األجــور لــدى العمالــة المحليــة أعــى نســبياً فقــد 

ــار نحــو 76 % . ــة التــي تتلقــى أجــورا بــن 200-500 دين ــة المحلي بلغــت نســبة العمال

ــة  ــة الثلاثي ــررت اللجن ــن في الاردن ق ــن والمحلي ــال المهاجري ــن الع ــور ب ــوة في الاج ــردم الفج ــابي ل ــق ايج وفي اف

لشــؤون العمــل رفــع الحــد الأدنى للأجــور الى 260 دينــارا اعتبــارا مــن الأول مــن كانــون الثــاني 2021 لإعطــاء فرصــة 

لأصحــاب العمــل لترتيــب أوضاعهــم الماليــة وإدراج المخصصــات الماليــة اللازمــة في موازناتهــم للتمكــن مــن تطبيــق 

القــرار. ضمــن الحــد الادنى للأجــور اقتطاعــات الضــان الاجتماعــي مــن بدايــة العــام القــادم، والالتــزام بزيــادات 

ســنوية عــى الحــد الأدنى للأجــور اعتبــارا مــن بدايــة العــام 2022 بحيــث تتناســب مــع معــدلات التضخــم لــكل 

ســنة، ووضــع آليــة ثابتــة لاحتســاب الحــد الادنى للأجــور بشــكل ســنوي وبشــكل يعطــي الفرصــة للقطــاع الخــاص 

لتنظيــم اعمالــه ضمــن آليــة واضحــة بخصــوص احتســاب هــذا الحــد ســنويا.

ــارا مــن  ــارا اعتب وبشــأن العامــل المهاجــر اتفــق عــى رفــع الحــد الادنى للأجــور للعامــل الوافــد ليصبــح 230 دين

ــاني 2021 عــى أن يتــم ســد الفجــوة بــن الحــد الادنى لأجــر العامــل الاردني والوافــد خــال  ــون الث الاول مــن كان

ــة، وذلــك لضــان  ــة بعــد الســنة الثاني ــة بعــد الســنة الأولى و50 بالمئ ســنتين مــن هــذا التاريــخ وبواقــع 50 بالمئ

الحفــاظ عــى تنافســية العامــل الاردني بحيــث لا يكــون العامــل الوافــد هــو الخيــار الأول لصاحــب العمــل بســبب 

ــة  ــة الاردني ــاع الخــاص لإحــال العمال ــة والقط ــار خطــط الحكوم ــن الاعتب ــرق الحــد الأدنى للأجــور، آخــذة بع ف

ودعــم تشــغيلها. وتــم اخــذ قــرار باســتثناء العــال الوافديــن في قطــاع العاملــن في المنــازل والعمالــة الوافــدة التــي 

ــن في قطــاع الألبســة والمنســوجات،  ــك اســتثناء العامل ــرار، وكذل ــن هــذا الق ــل م ــل والتنزي ــة التحمي تمــارس مهن

اردنيــن ووافديــن، مــن هــذا القرارحيــث يلتــزم القطــاع بتنفيــذ اتفاقيــات العمــل الجماعــي الخــاص بالعاملــن فيــه.

وفي ذات الاتجــاه وحــدت دولــة قطــر الحـــد الأدنـــى للأجـــور لكافــة العــال ســندا للمبــادئ الأساســية المنصــوص 

عليهــا في اتفاقيــة تحديــد الحد الأدنـــى للأجـــور لعـــام 1970 )رقـــم 131(، علــــى المســــتوى القطاعــــي أو المهني 

مــــن أي تحيــــز جنســـاني. وجــاء في بيــان منظمــة العمــل الدوليــة إن قطــر هــي أول دولــة في المنطقــة تقــر حــدا 

غــر تمييــزي للأجــور في إطــار إصلاحــات تاريخيــة أجرتهــا البــاد عــى قوانــن العمــل، حيــث يســتفيد مــن هــذه 

الزيــادات مبــاشرة مــا يقــارب 400 ألــف شــخص، أي 20 في المئــة مــن العاملــن في القطــاع الخــاص. وكانــت دولــة 

قطــر اصــدرت قانونــا ينــص عــى أن يتقــاضى جميــع العــال، بمــن فيهــم العاملــون في خدمــة البيــوت، أجــرا لا يقــل 

عــن ألــف ريــال )275 دولارا( في الشــهر، أي مــا يعــادل 1.30 دولار في الســاعة. كــا ويفــرض عــى صاحــب العمــل 

أيضــا أن يوفــر الإقامــة والإطعــام للعامــل، أو أن يدفــع لــه بــدلا عــن ذلــك قيمتــه 800 ريــال شــهريا.
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المساوة في الاجور بين العمال المهاجرين والعمال المحليين )أمثلة قطاعية(

1. المســاوة في الاجــور بــن العــال المهاجريــن والعــال المحليــن في قطــاع البنــاء والاخشــاب )في الاردن، 

لبنــان، والبحريــن(.

2. المساوة في الاجور بين العمال المهاجرين والعمال المحليين في قطاع العمالة المنزلية )الاردن ولبنان(.

3. توصيات بغرض تضييق فجوة الاجور بين العمال في قطاعي البناء والعمالة المنزلية

1.المساواة في الاجور بين عمال قطاع البناء والاخشاب

للقطــاع، بصــورة عامــة، فــرص عاليــة في خلــق الوظائــف ليــس في مواقــع الإنشــاء فحســب، بــل يتعــدى ذلــك 

لوظائــف متصلــة بالقطــاع بصــورة غــر مبــاشرة. وتــراوح نســبة العــال في هــذا القطــاع في الــدول الصناعيــة 

عــى ســبيل المثــال بــن 5 إلى 10% مــن إجــالي العمالــة.

ــان  ــن لبن ــة في كل م ــد العامل ــة في الي ــى الكثاف ــاداً ع ــات اعت ــر القطاع ــن أك ــاءات م ــاع الإنش ــد قط يعُ

والأردن. فهــا يعتمــدان بصــورة كبــرة عــى العمالــة المصريــة، الســورية، الفلســطينية، وفي بعــض الأحيــان 

ــن ســوريا  ــن م ــن القادم ــداد العــال اللاجئ ــادة أع ــدا واضحــاً في الســنوات الأخــرة زي ــد ب الأســيوية. وق

ــاء والزراعــة.  ــرة في قطاعــي البن ــون بوف ــن يعمل والذي

ــي تعمــل في ظــروف عمــل  ــة الت ــارات المتدني ــة المهاجــرة ذات المه ــاء عــى العمال كــا يعتمــد قطــاع البن

صعبــة و خطــرة. كــا يتميــز هــذا القطــاع بأنــه يعتمــد عــى كثافــة عماليــة و هــو بالتــالي مــن القطاعــات 

الأكــر توظيفــاً لارتباطــه بسلســلة واســعة مــن الصناعــات. و يشــكل قطــاع البنــاء % مــن ناتــج لبنــان المحــي 

ــان والأردن بســبب ان  ــن لبن ــاء في كل م ــدد عــال البن ــد ع ــج الاردن المحــي. لا يمكــن تحدي ــن نات و % م

العمالــة في قطــاع البنــاء والأخشــاب موســمية وهــي بغالبيتهــا مهاجــرة وغــر نظاميــة تعتمــد عــى عقــود 

ــة  ــن امكاني ــتها وم ــن هشاش ــد م ــل ويزي ــات العم ــم المســؤوليات في علاق ــا يقس ــن م ــن الباط ــة م المقاول

ــم  ــة وضعــف التنظي ــة القانوني ــل اصحــاب العمــل. خاصــة في ظــل نقــص اطــار الحماي اســتغلالها مــن قب

النقــابي. 

تاريخيــاً، شــكلت اليــد العاملــة الســورية مكونــاً اساســياً لقطــاع البنــاء والأخشــاب في كل مــن الأردن ولبنــان 

ــباب  ــية وهــي اس ــل القاس ــك بســبب المخاطــر وظــروف العم ــة اللجــوء الســوري وذل ــل ازم ــا قب ــذ م من

دفعــت باليــد العاملــة الوطنيــة في البلديــن للبحــث عــن فــرص عمــل في قطاعــات اقتصاديــة اخــرى وقــد 

ــا اســتمر قطــاع  ــة للعمــل في هــذا القطــاع. بين ــة المصري ــاب اســتقدام العمال ــح ب ــاً بفت ــام الاردن لاحق ق

البنــاء والأخشــاب في لبنــان بالاعتــاد عــى اليــد العاملــة الســورية العابــرة للحــدود كقــوة عمــل اساســية في 

ظــل اتفــاق التعــاون والتنســيق الاقتصــادي والاجتماعــي بــن الدولتــن الى حــن تدفــق اللاجئــن الســوريين 

الى لبنــان هربــاً مــن الحــرب في بلادهــم حيــث ادى دخولهــم الى ســوق العمــل الى منافســة اقرانهــم مــن 

الســوريين واللبنانيــن مــا اســتدعى وضــع شروط قانونيــة للحــد مــن دخولهــم الى ســوق العمــل في قطــاع 

البنــاء.
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يعــاني عــال قطــاع البنــاء في الأردن و لبنــان مــن ظاهــرة تأخــر دفــع الرواتــب وغيــاب التمثيــل النقــابي 

الحقيقــي وعــدم وجــود آليــات للحــوار الاجتماعــي. إلا ان انتشــار فــروس كورونــا وتبنــي إجــراءات الاغــاق 

الشــامل أدت إلى معانــاة أكــر لهــم تمثلــت بخســارة الكثــر منهــم لمدخولهــم الاســاسي بســبب التوقــف عــن 

ــد منهــم الى  ــان. مــا عــرض العدي ــة في كل مــن الاردن ولبن العمــل، وفي ظــل ارتفــاع اســعار المــواد الغذائي

خطــر الجــوع وبالأخــص العــال والعامــات المهاجريــن الذيــن لا يملكــون أيــة وثائــق قانونيــة ولم يتمكنــوا 

مــن الحصــول عــى ايــة مســاعدات.

 ففــي الاردن مثــاً، توقــف عمــل القطــاع لمــدة 50 يومــاً وتــم الاتفــاق بــن وزارة الاشــغال العامــة والاســكان 

ــب  ــة المكات ــس هيئ ــب المهندســن ورئي ــي قطــاع الانشــاءات ونقي ــن وممث ــة المقاول ووزارة العمــل ونقاب

الهندســية ورئيــس جمعيــة المســتثمرين عــى عــودة القطــاع للعمــل شرط الالتــزام بالبروتوكــولات الصــادرة 

عــن وزارة العمــل والصحــة والوقايــة مــن كورونــا. 

امــا في لبنــان فقــد تزامنــت الجائحــة مــع ازمــة ماليــة واقتصاديــة وسياســية ومصرفيــة صعبــة ارتفــع بســببها 

ســعر صرف اللــرة اللبنانيــة مقابــل الــدولار بشــكل كبــر مــا انعكــس عــى قطــاع البنــاء واجــور العاملــن 

ــي  ــكل طبيع ــل بش ــتمر العم ــاء واس ــال البن ــة لع ــدرة الشرائي ــاض في الق ــال الى انخف ــة الح وادى بطبيع

بــرط الالتــزام بالــروط الوقائيــة والصحيــة في مــكان العمــل.

ــال  ــال والع ــان الع ــة في أذه ــر محبب ــورة غ ــاءات ص ــاع الإنش ــن، لقط ــاءات في البحري ــاع الإنش وفي قط

المحتملــن، ليــس عــى مســتوى البحريــن فحســب بــل عــى المســتوى الــدولي. وعــى الرغــم مــن التحديــات 

التــي تواجههــا الطبقــة العاملــة في مختلــف القطاعــات، لاســيما في ظــل الأزمــات الماليــة والصحيــة كالتــي 

يعيشــها العــالم في ظــل جائحــة الكورونــا، فــإن وضــع عــال الانشــاءات، مــع فئــات أخــرى كالعمالــة المنزليــة 

والعاملــن في الاقتصــاد غــر المنظــم، أكــر تأثــراً وأكــر تعرضــاً للانتهــاكات بســبب هشاشــة أوضاعهــم ونظــراً 

لطبيعــة الوظائــف التــي يؤدونهــا وظــروف العمــل فيهــا.

وبصــورة عامــة فــإن ظــروف العمــل في قطــاع الإنشــاءات متدنيــة إلى حــد كبــر. ويعُــد العــال المهاجــرون 

ــي في  ــي ه ــور الت ــع الأج ــر في  دف ــاع أو التأخ ــواء في الامتن ــة س ــم العمالي ــاك حقوقه ــة لانته ــر عرض الأك

الأســاس متدنيــة، وســاعات العمــل الطويلــة، وصــولاً إلى إجــراءات الســامة والصحــة المهنيــة الهشــة والتــي 

تعــاني مــن ضعــف في الإنفــاذ والرقابــة والتفتيــش وغيــاب دور التنظيــم النقــابي في الدفــاع عــن مصالحهــم 

ــر عــدة أبحــاث  ــه. كــا تشُ ــابي رغــم محدوديت ــم أو انخراطهــم في النشــاط النق ــة تنظيمه ــك لصعوب وذل

وتقاريــر إلى تــردي أوضــاع مســاكن العــال المهاجريــن التــي لا تتمتــع بــأدنى شروط الأمــن والســامة. 

ــن في  ــردي أوضــاع العــال المهاجري ــن ت ــام 2020 م ــع الع ــد-19( مطل ــم انتشــار جائحــة )كوفي ــد فاق وق

البحريــن بصــورة عامــة كونهــم الفئــة الأضعــف في معادلــة ســوق العمــل البحرينــي. و فقــد المئــات مــن 

العــال المهاجريــن عملهــم ومصــدر دخلهــم الرئيــي، فيــا لا يــزال المئــات منهــم يعانــون بســبب عــدم 

دفــع أجورهــم لشــهور عديــدة مضــت كــا وتعــرض المهاجــرون إلى خطــاب شــعبوي عنــري تزامــن مــع 

ــات بترحيلهــم بشــكل جماعــي. ــادة أعــداد المصابــن بفايــروس الكوفيــد-19، ومطالب زي
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إن أحــد عوامــل العمــل اللائــق هــو الأجــر العــادل. وبالنظــر إلى قطــاع الإنشــاءات في البحريــن، نــرى أنــه رغــم 

العوائــد المرتفعــة نســبياً لهــذا القطــاع، إلا أن تلــك العوائــد لا تنعكــس عــى أجــور العــال في قطــاع الإنشــاءات 

بصــورة عامــة، والعــال المهاجريــن بصفــة خاصــة. وتعُــد كلفــة القــوى العاملــة مــن إجــالي تكاليــف المشــاريع 

الإنشــائية متدنيــة إلى حــد كبــر، بحيــث تذهــب أغلــب تكاليــف المشــاريع عــى المــواد الإنشــائية، وبدرجــة ثانية 

إلى العمالــة ذات المهــارات العاليــة وهــم قلــة، أمــا الغالبيــة مــن العــال غــر المهــرة فتكاليفهــم مــن إجــالي 

كلفــة المــروع يمكــن وضعهــا في المرتبــة الرابعــة أو الخامســة.

وتكشــف أرقــام هيئــة التأمــن الاجتماعــي أن حــوالي 72% مــن العــال المهاجريــن العاملــن في القطــاع الخــاص 

)330,111( عامل/عاملــة مهاجــر يتلقــون أجــوراً شــهرية تقــل عــن 200 دينــار بحرينــي )530( دولار أمريــي. ولا 

توجــد إحصــاءات توضــح مســتويات أجــور العاملــن في قطــاع الإنشــاءات، إلا أن المقابــات التــي أجريــت تشُــر 

إلى أن أجــور العــال الأساســية تــراوح بــن 60 إلى 100 دينــار )159 إلى 265( دولار أمريــي، وترتفــع مــع ســاعات 

ــع  ــا يرتف ــي، في ــهرياً )212 إلى 529( دولار أمري ــي ش ــار بحرين ــن 80 إلى 200 دين ــراوح ب ــافي لت ــل الإض العم

أجــر العــال شــبه المهــرة والمهــرة ليصــل في حــدود 200 إلى 250 دينــاراً بحرينيــاً )529 إلى 660( دولاراً أمريكيــاً.

إن كلفــة القــوى العاملــة المهاجــرة، وبالتــالي تحديــد مســتويات الأجــور، لا يخضــع إلى تكاليــف المعيشــة في دول 

الاســتقبال، بــل إن التكلفــة تحــدد وفقــاً لجنســية المهاجــر وظــروف البلــد الــذي أتى منــه. وليــس مــن المســتغرب 

أن تجــد عاملــن اثنــن مهاجريــن، احدهــا مــن الهنــد والآخــر مــن الفلبــن عــى ســبيل المثــال، يعملــون في نفــس 

الوظيفــة والمهــام، وكل منهــم يتقــاضى أجــراً مختلفــاً عــن الآخــر.

هــذا النــوع مــن السياســات في تحديــد الأجــور، يدفــع العــال غالبــاً إلى طلــب و/أو القبــول- وفي حــالات أخــرى 

التهديــد بالترحيــل، بالاشــتغال بســاعات عمــل إضافيــة كي يســتطيعوا تغطيــة مصاريفهــم في بلــد الاســتقبال وأن 

ــر مــن الســاعات  ــا يكــون العمــل الإضــافي أك ــاً م ــات أسرهــم في دول الإرســال، وغالب ــة متطلب يســتطيعوا تلبي

المســموح بهــا قانونيــاً، مــا يــؤدي إلى الإجهــاد وزيــادة احتماليــة وقــوع إصابــات العمــل.

ــتوى  ــى مس ــي أو ع ــتوى الوطن ــى المس ــواء ع ــور س ــد الأدنى للأج ــد الح ــة لتحدي ــن آلي ــد في البحري ولا يوج

القطاعــات. ولا تشــرط الأنظمــة حــداً أدنى أيــاً كان نوعــه لأجــر العامــل المهاجــر عــى عكــس العامــل المواطــن 

ــص   ــع ن ــارض م ــز يتع ــذا التميي ــي. ه ــتواه العلم ــاً لمس ــور تبع ــا للأج ــدود الدني ــن الح ــوع م ــع بن ــذي يتمت ال

ــه  ــا إن ــن، ك ــا البحري ــت عليه ــي صادق ــة الت ــتخدام والمهن ــز في الاس ــع التميي ــم )111( بشــأن من ــة رق الاتفاقي

مخالــف  للــادة )39( مــن قانــون العمــل في القطــاع الأهــي الــذي ينــص عــى أنــه »يحظــر التمييــز في الأجــور 

ــدة«.  ــن أو العقي ــة أو الدي ــس أو الأصــل أو اللغ ــاف الجن لمجــرد اخت

والحقيقــة أنــه لا يوجــد نــص تشريعــي )قانــون أو قــرار وزاري( يضــع حــداً أدنى لأجــور البحرينيــن، ولكــن يتــم 

ذلــك عــن طريــق البيروقراطيــة اليوميــة، حيــث لا يمكــن تســجيل أي بحرينــي يتــم توظيفــه في منشــآت القطــاع 

الخــاص إذا لم يكــن أجــره ضمــن حــد أدنى اعتمدتــه الــوزارة، وهــذا الإجــراء لا يحصــل حــن تســجيل العمالــة 

المهاجــرة. وفي جميــع الأحــوال بيقــى مــن غــر المعــروف الأســاس الــذي بنُيــت عليهــا تلــك التقديــرات للحــدود 

الدنيــا للأجــور بالنســبة للمواطنــن.
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2. المساواة في الاجور بين عمال قطاع العمالة المنزلية

يقــدر عــدد العامــات في قطــاع العمالــة المنزليــة رســمياً في الاردن بحــولي 50,000 الا ان هنــاك 

تقديــر بوجــود 20,000 اخريــات يعملــن مــن دون اوراق ثبوتيــة او لم يتــم تســجيلهن في الــوزارة 

ــا في  ــة.  ام ــا السريلانكي ــم الاندونيســية تليه ــن ث ــة وم ــن الجنســية الفلبيني ــن م وهــن بأغلبيه

لبنــان فتشــر التقديــرات الى وجــود اكــر مــن 250,000 عاملــة اجنبيــة تعمــل اغلبهــن في قطــاع 

ــة والبنغلادشــية و  ــة تليهــا الجنســية الفلبيني ــة واكثرهــن مــن الجنســية الاثيوبي ــة المنزلي العمال

بعدهــا الغانيــة والسريلانكيــة.

فمــع تبنــي حكومتــي لبنــان والاردن للسياســات النيوليبراليــة وتحريــر الأســواق شــكل اســتقدام 

عمالــة مهاجــرة رخيصــة للعمــل في قطاعــات الرعايــة والعمالــة المنزليــة توســع في انشــاء مكاتــب 

اســتقدام العمالــة الاجنبيــة للعمــل في هــذا القطــاع في ظــل غيــاب قوانــن تنظمــه. الامــر الــذي 

ــرب  ــن في اوضــاع اق ــن يعمل ــاة العامــات المهاجــرات في هــذا القطــاع وجعله ــن معان ــم م فاق

الى العبوديــة الحديثــة وبالأخــص مــع اســتمرار نظــام الكفالــة الــذي عــزز مــن ســلطة صاحــب 

ــاب  ــات وارب ــن العام ــة ب ــة التعاقدي ــوازن في العلاق ــال الت ــن اخت ــد م ــل وادى الى المزي العم

ــة  ــق الثبوتي ــاز الوثائ ــألة احتج ــل مس ــبة. وتمث ــاضي والمحاس ــات للتق ــاب آلي ــع غي ــن م عمله

للعامــات مــن قبــل اصحــاب عملهــن اكــر تجــي لهــذه الســلطة عــى الرغــم مــن وجــود قوانــن 

تمنــع ذلــك.

ولا تــزال تعــاني العامــات المنزليــات مــن غيــاب الحمايــة القانونيــة بحســب قانــون العمــل في 

الدولتــن )ســاعات العمــل، الاجــازات، حريــة التنقــل، العنــف، الاعتــداءات الجنســية، التمييــز، 

ــاذ  ــف انف ــاط، الا ان ضع ــذه النق ــة ه ــة لمعالج ــاولات الجزئي ــن المح ــم م ــى الرغ ــل( ع الكفي

القانــون وغيــاب التنظيــم النقــابي حــال دون تأمــن الحــد الأدنى المطلــوب مــن الحمايــة للعاملات 

في هــذا القطــاع. 

ــان  ــرار اع ــات اذ ان ق ــات المنزلي ــاة للعام ــن المعان ــداً م ــا مزي ــة كورون ــت جائح ــد اضاف وق

ــاعة  ــدة 24 س ــراد الاسرة لم ــل اف ــود كام ــل وج ــل في ظ ــاعات العم ــادة س ــبب بزي ــاق تس الاغ

طــوال اشــهر. مــا ضاعــف مــن اعبــاء العمــل والضغوطــات النفســية معرضــاً العامــات للمزيــد 

مــن العنــف بأشــكاله المختلفــة والى معاناتهــن بســبب التخلــف عــن تســديد اجورهــن وعــدم 

اســتطاعتهن تحويــل الأمــوال الى اسرهــن. مــا ادى الى زيــادة نســبة فــرار العامــات مــن اماكــن 

ــاء العقــود والعــودة الى بلادهــن الأم. عملهــن او طلــب انه

امــا في لبنــان، ادى الانهيــار المــالي والاقتصــادي ومــا نجــم عنــه مــن ارتفــاع في ســعر صرف الــدولار 

الأمــركي مقابــل اللــرة اللبنانيــة ومــن احتجــاز المصــارف لودائــع المواطنــن بشــكل غــر قانــوني. 

قــام العديــد مــن اصحــاب العمــل بالتخــي عــن العامــات في منازلهــم ورميهــن عــى الطرقــات 

ــال  ــآلاف الع ــع ب ــذي دف ــر ال ــتحقاتهن. الأم ــع مس ــن دون دف ــفارات بلدانه ــز س ــام مراك وأم

المهاجريــن الى مغــادرة لبنــان ممــن وافــق اربــاب عملهــم عــى التخــي عنهــم شرط شراء تذاكــر 

الســفر عــى نفقــة العــال الخاصــة.
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الاطار القانوني لحماية وتنظيم عمال البناء والعمل المنزلي في الاردن ولبنان:

صــادق كل مــن الاردن ولبنــان عــى 7 مــن اصــل 8 مــن اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة الأساســية وهــي: اتفاقيــة 

رقــم 29 المتعلقــة بالعمــل الجــري او الالزامــي كــا صادقــوا عــى الاتفاقيــة رقــم 98 التــي تنــص عــى حــق التنظيــم 

والمفاوضــة الجماعيــة وعــى الاتفاقيــة رقــم 100 بشــأن مســاواة العــال والعامــات في الأجــر عــن عمــل ذي قيمــة 

متســاوية. كذلــك الأمــر بالنســبة للاتفاقيــة رقــم 105 المتعلقــة بإلغــاء العمــل الجــري، والاتفاقيــة رقــم 111 بِشــأن 

التمييــز في الاســتخدام والمهنــة، والاتفاقيــة رقــم 138 بشــأن الحــد الأدنى لســن الاســتخدام. كــا صادقــوا عــى الاتفاقيــة 

رقــم 182 لحظــر اســوأ اشــكال عمــل الأطفــال والإجــراءات الفوريــة للقضــاء عليهــا.

بالإضافــة الى ذلــك، صــادق الأردن عــى 3 مــن اصــل 4 مــن اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة المتعلقــة بالحوكمــة 

ــش العمــل في  ــم 81 بشــأن تفتي ــة رق ــن: الاتفاقي ــان ســوى عــى اتفاقيت ــا لم يصــادق لبن ــة، بين ــة ذات أولي والمصنف

الصناعــة والتجــارة لعــام 1947، والاتفاقيــة رقــم 122 المتعلقــة بسياســة العمالــة.  امــا الاردن فبالإضافــة لمصادقتهــم 

ــز  ــة لتعزي ــم 144 بشــأن المشــاورات الثلاثي ــة رق ــوا ايضــاً عــى الاتفاقي ــم 81 و 122 فقــد صادق ــن رق عــى الاتفاقيت

ــة  ــم 87 المتعلق ــة رق ــى الاتفاقي ــة ع ــى اللحظ ــا حت ــان لم يصادق ــة. الا ان الاردن ولبن ــل الدولي ــر العم ــق معاي تطبي

بالحريــة النقابيــة وحمايــة حــق التنظيــم مــا يصُّعــب اي مســعى لتنظيــم العــال وخاصــة المهاجريــن لأســباب قانونيــة 

كــون حريــة تكويــن النقابــات غــر محميــة او مكفولــة. كــا ان عــدم التصديــق عليهــا يشــكل عائقــاً اساســياً امــام 

تعزيــز الحــوار والمفاوضــة الجماعيــة.  

لقــد شــمل قانــوني العمــل الاردني واللبنــاني عــال البنــاء والاخشــاب في احكامهــا بينــا اســتثنيا العــال في العمالــة 

المنزليــة مــن احكامهــا في المــادة 3 فقــرة )ج( مــن قانــون العمــل الاردني والمــادة 7 فقــرة 1 مــن قانــون العمــل اللبناني. 

مــا جعــل العــال في العمالــة المنزليــة خــارج اطــار الحمايــة القانونيــة التــي يوفرهــا قانــون العمــل. امــا فيــا يتعلــق 

بالضــان الاجتماعــي فقــد شــمل القانــون الاردني العــال المهاجريــن في قطاعــي البنــاء والاخشــاب والعمالــة المنزليــة 

في حــن تــم اســتثناهم مــن قانــون الضــان الاجتماعــي في لبنــان. 

مــع ضعــف الاطــار القانــوني لحمايــة العــال المهاجريــن في القطاعــن المذكوريــن وبســبب تزايــد الانتهــاكات 

ــة  ــة وجزئي ــر وإجــراءات متفرق ــاد تداب ــان الى اعت ــي الاردن ولبن ــال لجــأت حكومت ــي تواجــه الع ــات الت والتحدي

لإيجــاد حلــول بعيــداً عــن تعديــل تشريعــات العمــل وتكريــس الحقــوق العماليــة بحســب معايــر العمــل الدوليــة. 

ومــن الأدوات الاساســية التــي جــرى العمــل بهــا هــي اعتــاد عقــد العمــل الموحــد والــذي يتضمــن مجموعــة محدودة 

مــن الحقــوق والواجبــات كســاعات العمــل والأجــر ومــدة العقــد جــرى اعتــاده مــن قبــل الحكومــات وتــم تطويــره 

عــى مراحــل بغيــاب اي مشــاركة لممثلــن العــال المهاجريــن. 

وعــى الرغــم مــن اهميــة وجــود عقــد موحــد كاطــار تنظيمــي للعــال المهاجريــن. الا ان التجربــة بينــت عــدم قــدرة 

ــة  ــان و هــو الجه ــة في لبن ــس شــورى الدول ــده مجل ــا أك ــون العمــل وهــذا م ــد ان يعــوض او يحــل محــل قان العق

الدســتورية المخولــة النظــر في دســتورية القوانــن في رده عــى طلــب وزارة العمــل النظــر في النســخة المحدثــة في عقــد 

العمــل الموحــد واعتبــاره مخالفــاً مطالبــاً الوزيــرة بالعمــل امــا عــى تعديــل قانــون العمــل او الغــاء الاســتثناء الــوارد 

في المــادة 7 فقــرة 1 منــه.
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ــاء  ــي البن ــن في قطاع ــال المهاجري ــة للع ــة القانوني ــر الحماي ــار توف ــان في اط ــي الأردن ولبن ــن حكومت ــت كل م ــا قام ك

والأخشــاب والعمالــة المنزليــة، واسترشــاداً باســراتيجية منظمــة العمــل الدوليــة وبدعــم منهــا بالتفــاوض مــع بعــض حكومــات 

دول الاســتقدام مــن اجــل توقيــع اتفاقيــات ثنائيــة تتعلــق بالتوظيــف العــادل لحمايــة العــال المهاجريــن مــن الوقــوع في 

ــة  ــا. وتشــرط هــذه الاتفاقي ــة بأجــور متفــق عليه ــن شــبكات الاتجــار بالبــر ولضــان توقيعهــم عــى عقــود حقيقي براث

ــة. كــا وتنــص عــى مســؤوليات كل طــرف مــن اطرافهــا وتشــمل  ــة باحــرام معايــر العمــل الدولي ــزام الأطــراف المعني الت

تشــكيل لجنــة مشــركة لمراقبــة تنفيــذ الاتفــاق الثنــائي للعمــل عــى معالجــة المشــكلات التــي قــد تنشــأ عنــد تطبيقــه.

ــة  ــن ناحي ــرة م ــة المهاج ــتقدام العمال ــة لاس ــوم المخصص ــف والرس ــمي التكالي ــكل رس ــة بش ــددت الاتفاقي ــد ح ــك فق كذل

التوظيــف وفي هــذا الســياق، تــم توقيــع اتفاقيــة ثنائيــة بــن حكومتــي الاردن ونيبــال في عــام 2017 بعــد مناقشــة ثلاثيــة 

برعايــة منظمــة العمــل الدوليــة مــن خــال برنامــج للتوظيــف العــادل ومــروع العمــل بحريــة، في حــن لم تصــل المفاوضــات 

التــي كانــت تجريهــا الحكومــة اللبنانيــة مــع كل مــن حكومــات الفليبــن والنيبــال واثيوبيــا بشــكل ثنــائي الى اي نتيجــة. 

ــاء  ــة لعــال البن ــة قانوني ــة اطــاراً مســاعداً لتوفــر حماي ــات الثنائي ــه مثــل هــذه الاتفاقي ــذي قــد تشــكل في وفي الوقــت ال

والأخشــاب والعمالــة المنزليــة، الا انهــا تحمــل خطــر الاكتفــاء بمثــل باتفاقيــات حكوميــة لتجنــب تعديــل قانــون العمــل بمــا 

يضمــن شــموله كافــة العــال بغــض النظــر عــن القطاعــات الاقتصاديــة او الاصــل الاجتماعــي للعاملــن. كــا انهــا تتجاهــل 

اشراك الحركــة النقابيــة في اعــداد هــذه الاتفاقيــات خلافــاً لمعايــر العمــل الدوليــة مــا يجعــل مراقبــة او تطويــر مثــل هــذه 

الاتفاقيــات امــر غــر ممكــن.

وفي الســياق عينــه، وبدعــم مــن الاتحــاد الــدولي للنقابــات)ITUC(  والاتحــاد الــدولي للبنــاء والأخشــاب  )BWI(ومكتــب 

الأنشــطة العماليــة في منظمــة العمــل الدوليــة)ACTRAV(  قــام الاتحــاد العــام لنقابــات عــال الاردن )GFJTU( مــع اتحــاد 

عــال النيبــال )GEFONT( بتوقيــع اتفــاق تعــاون ثنــائي لتوفــر دعــم نقــابي وقانــوني لحمايــة العــال النيباليــن العاملــن 

ــة  ــة تعــاون ثنائي ــان )FENASOL( اتفاقي ــات العــال والمســتخدمين في لبن ــي لنقاب ــل وقــع الاتحــاد الوطن في الأردن. وبالمث

مــع اتحــاد عــال اثيوبيــا )CETU(. الا انــه ولأســباب مختلفــة لم ترتــق هــذه الاتفاقيــات الثنائيــة الى مســتوى متطــور مــن 

التعــاون لتعزيــز الانتــاء النقــابي للعــال المهاجريــن في الاردن ولبنــان او لتعديــل القوانــن الوطنيــة لتكــون شــاملة للجميــع 

وخاليــة مــن التمييــز ضــد العــال المهاجريــن. 

واقع اجور العمال المهاجرين في قطاعي البناء والأخشاب والعمالة المنزلية:

ادى تدفــق اللاجئــن الســوريين الى الاردن ولبنــان عــى اثــر الحــرب في ســوريا الى ازديــاد العــرض في ســوق عمــل قطــاع البنــاء 

ــن،  ــن في هــذا القطــاع )ســوريين مصري ــن المهاجري ــن العامل ــن الســوريين وب ــن اللاجئ ــا ادى الى منافســة ب والأخشــاب م

فلســطينيين( مــا دفــع اصحــاب العمــل الى اســتغلال حاجــة العــال اللاجئــن الســوريين للعمــل لخفــض الاجــور والتهــرب مــن 

موجباتهــم القانونيــة بمــا يتعلــق بالحمايــة الاجتماعيــة والســامة المهنيــة والتدريــب المهنــي. 
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ولمــا كان العــال المهاجريــن في قطــاع البنــاء في الاردن يتقاضــون اجــوراً أقــل مــن نظرائهــم الاردنيــن وقــد جــرى اســتثناء 

كافــة العــال المهاجريــن في الاردن مــن الحصــول عــى التعديــات المتلاحقــة التــي اجريــت عــى الحــد الأدنى للأجــور. وقــد 

اظهــرت دراســة نفذهــا مرصــد الأعــال وحقــوق الانســان عــن قطــاع البنــاء في الاردن اجُريــت في بعــض الــركات الكــرى 

ــر مــن نظــره المهاجــر المــري او  ــةً بحســب جنســياتهم فيتقــاضى العامــل الاردني اك ــاً مختلف ان العــال يتقاضــون رواتب

الســوري. 

ويجــدر الذكــر هنــا أن جنســية العامــل تشــكل عنــراً محــدداً لنــوع الاشــغال والوظائــف التــي يمكــن ان يحصــل عليهــا بمــا 

في ذلــك القــدرة عــى الترقــي في العمــل. كذلــك اظهــرت الدراســة ان هنالــك تمييــزاً مبنيــاً عــى النــوع الاجتماعــي حيــث تــم 

منــع نســاء اردنيــات مــن الحصــول عــى فــرص عمــل شــاغرة عــى الرغــم مــن تمتعهــن بالــروط المطلوبــة للعمــل. كذلــك 

الحــال في لبنــان حيــث يعــاني العــال المهاجريــن مــن تقــاضي اجــور تقــل عــن اجــور نظرائهــم اللبنانيــن العاملــن في مهــنٍ 

شــبيهة ويجــري حرمانهــم مــن الحصــول عــى الحــد الأدنى للأجــور.

ــات  ــتقدام للعام ــب اس ــا مكات ــي تأخذه ــغ الت ــف المبال ــث تختل ــارخ بحي ــز ص ــات فالتميي ــات المنزلي ــبة للعام ــا بالنس ام

ــن الحــد الأدنى للأجــور و هــي ليســت  ــل ع ــا العامــات تق ــي تتقاضاه ــا ان الاجــور الت ــات بحســب جنســيتها. ك الاجنبي

موحــدة لجميــع العامــات حيــث تختلــف الاجــور بحســب اختــاف بلدانهــن. فالعاملــة مــن اصــل فيليبينــي تتقــاضى اجــراً 

ــة  ــر الدولي ــة واضحــة للمعاي ــان بمخالف ــع الظــالم موجــود في الاردن ولبن ــة وهكــذا. هــذا الواق ــة الأثيوبي اعــى مــن العامل

ــم 111.  ــم 100 و رق ــان رق ــداً الاتفاقيت وتحدي



34 �ي 2022
ن ا� و�ن �ث

ا�ت كا�ن ا�ب �ق �ي لل�ن حاد العر�ب
الا�ت

3.توصيات بشأن فجوة الاجور بين العمال في قطاعي البناء والعمالة المنزلية

في ظــل المخاطــر العديــدة التــي يتعــرض لهــا العــال والعامــات المهاجريــن في قطاعــي البنــاء والأخشــاب والعمالــة 

ــل،  ــاب العم ــة، واصح ــات النقابي ــن المنظ ــاون ب ــكل التع ــباب، يش ــددة الاس ــاكات المتع ــبب الانته ــة وبس المنزلي

والحكومــات في بلــدان الأصــل وبلــدان المقصــد عــى ان يقــوم هــذا التعــاون عــى قواعــد ومبــادئ الحــوار الاجتماعــي، 

ومعايــر العمــل الدوليــة وحقــوق الانســان وبالأخــص، تلــك المتعلقــة بالعــال المهاجريــن الخاصــة بالأمــم المتحــدة 

ومنظمــة العمــل الدوليــة. وبهــذا يكــون التعــاون هــو الســبيل الأمثــل مــن اجــل توفــر الحمايــة الاجتماعيــة وضــان 

تحقيــق العمــل اللائــق والكرامــة الإنســانية ومصالــح الجميــع. وتتــوزع المســؤوليات عــى كل هــذه الاطــراف بحســب 

امكانياتهــا ودورهــا وصلاحياتهــا. وبالتــالي: 

على حكومات دول المقصد: 

إجراء مسح وطني لحصر اعداد العمال خاصة في قطاع البناء والأخشاب في كل من لبنان والأردن. 	•

إقرار سياسات لوضع حد أدنى للأجور يتناسب والظروف والتكاليف المعيشية في البلد المضيف. 	•

تعديــل تشريعــات العمــل لديهــا لتصبــح شــاملة لجميــع العــال دون اســتثناء واحــرام معايــر العمــل  	•

الدوليــة عــى رأســها الاتفاقيــات الأساســية وبالأخــص الاتفاقيــة رقــم 87 المتعلقــة بحــق التنظيــم النقــابي بالإضافــة الى، 

تعديــل الاطــار القانــوني للســاح للعــال المهاجريــن مــن تشــكيل نقاباتهــم او مــن الانتســاب وممارســة كافــة حقــوق 

ــة.  ــع قيادي ــن حــق الترشــيح والانتخــاب والوصــول الى مواق ــة م ــات العضوي وواجب

ــة  ــس ثلاثي ــكيل مجال ــى تش ــل ع ــة والعم ــة الجماعي ــي والمفاوض ــوار الاجتماع ــات الح ــز مؤسس تعزي 	•

التمثيــل في قطاعــي البنــاء والأخشــاب والعمالــة المنزليــة عــى ان تتضمــن تمثيــاً صحيحــاً للعــال المهاجريــن فيهــا 

بحيــث يشــاركون في اقــراح وتعديــل القوانــن المتعلقــة بــروط وظــروف عملهــم الأمــر الــذي يمنــع مــن اســتغلالهم 

ــة.  ــة الاجتماعي ــق العدال ــق ويحق ــل اللائ ــن العم و يضم

العمل على تعزيز وتطوير امكانية تفتيش العمل وقدرته على انفاذ قانون العمل. 	•

ــن  ــال المهاجري ــتغلال الع ــة اس ــل لجه ــون العم ــن لقان ــال المخالف ــاب الأع ــة اصح ــدد في معاقب التش 	•

ــا يعــرض العــال الى  ــة م ــف بأشــكاله المختلفــة ضدهــم او لمخالفــة شروط الصحــة والســامة المهني وممارســة العن

حــوادث العمــل والاصابــات الخطــرة التــي قــد تصــل الى المــوت. 

على الحركة النقابية في بلدان الأصل: 	•

•	 الضغــط عــى حكوماتهــم مــن اجــل المشــاركة في أي اتفاقيــات ثنائيــة بينهــا وبــن دول المقصــد وذلــك 

ــا الى  ــل انتقاله ــرة قب ــة المهاج ــم العمال ــل تنظي ــن اج ــل م ــا العم ــية وعليه ــال الأساس ــوق الع ــرام حق ــان اح لض

بلــدان المقصــد وتثقيفهــا حــول العمــل النقــابي واهدافــه وتزويدهــا بالمعلومــات الأساســية لتســهيل انخراطهــا بالحركــة 

ــد. ــاد المقص ــة في ب النقابي
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على الحركة النقابية في بلدان المقصد العمل على:

الضغــط مــن اجــل التصديــق عــى الاتفاقيــة رقــم 87 وغيرهــا مــن الاتفاقيــات المتعلقــة بالعــال المهاجريــن  	•

والعمــل عــى تعديــل تشريعــات العمــل لتتوائــم مــع معايــر العمــل الدوليــة.

ــة  ــة الاجتماعي ــون الضــان الاجتماعــي وبرامــج الحماي ــن في قان الضغــط مــن اجــل شــمول العــال المهاجري 	•

الوطنيــن. بالعــال  اســوة  للأجــور  الأدنى  والحــد 

ــع بحقــوق مســاوية  ــن مــن التمت ــق العــال المهاجري ــع وتعي ــي تمن ــة الت ــا الداخلي ــا ولوائحه ــل انظمته تعدي 	•

للعــال الوطنيــن. والعمــل عــى تنظيــم كافــة العــال وتوفــر التدريــب والخدمــات لهــم ولهــن بمــا يعــزز مــن تمثيليــة 

التنظيــات النقابيــة وديمقراطيتهــا. 

ــة  ــة في كاف ــة المنزلي ــاب والعمال ــاء والأخش ــي البن ــن في قطاع ــال المهاجري ــا الع ــمول قضاي ــى ش ــل ع العم 	•

ــم  ــم ومصالحه ــق تطلعاته ــى تحقي ــل ع ــا. وتعم ــاً فيه ــون طرف ــي تك ــة الت ــات الجماعي ــة والمفاوض ــوارات الاجتماعي الح

واهتماماتهــم.

الضغــط عــى الحكومــة للمشــاركة في كافــة الاتفاقيــات الثنائيــة التــي تجريهــا مــع حكومــات بلــدان الأصــل  	•

لمنــع اســتخدام العمالــة المهاجــرة كأداة ضغــط لمزاحمــة العمالــة الوطنيــة وتخفيــض أجورهــا، والضغــط مــن اجــل خضــوع 

ــل. ــون العم ــن لقان ــال المهاجري الع

خلــق برامــج لزيــادة وعــي العــال المهاجريــن بحقوقهــم وإمكانيــات اللجــوء إلى المنظــات النقابيــة في الدولــة  	•

ــل مغــادرة العــال دولهــم أو بالتعــاون مــع ســفارات دول الإرســال ومنظــات المجتمــع المــدني ذات  المضيفــة ســواء قب

ــة. العلاق

عــى نقابــات بلــدان الأصــل التنســيق مــع نقابــات بلــدان المنشــأ لتوحيــد جهودهــم لضــان مراعــاة الاتفــاق  	•

الثنــائي لحكومتيهــا للمعايــر الدوليــة وعــى اســس قانــون العمــل في بلــدان المقصــد. 
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نصائح نقابية لتحقيق المساواة في الأجور وتضييق الفجوة

ــن  ــن يمك ــال المحلي ــن والع ــال المهاجري ــن الع ــور ب ــاوة في الاج ــق المس ــوة وتحقي ــق الفج ــات تضيي لغاي

ــل: ــا وتتمث ــات بأهميته ــربي للنقاب ــاد الع ــد الاتح ــي يعتق ــة الت ــات التالي ــتعانة بالتوصي الاس

ــة  ــدأ الأجــر المتســاوي عــن العمــل المتســاوي القیمــة؛ والتوعي ــع الوعــي والإدراك لمب ــة رف بأهمي 	•

اتوســيع مشــاركة جمیــع الأطــراف المعنیــة في عملیــة إنصــاف الأجــور بجمیــع مراحلھــا، بحيــث تتقبــل الإدارة 

والقــوى العاملــة لمفھــوم الإنصــاف في الاجــر.

تدریــب جمیــع الجھــات المعنیــة، وتوخــي الشــــفافیة لتعزیــز ثقــــة العــال في العملیة والحــــرص  	•

عــى أداء كل طــرف لمســؤولیاته بفعالیــة، والتواصــــل لإحاطــــة جمیــع العــال، حتــى أولئــك الذین لا تخضــــع 

ــور. ــاف الأج ــة إنص ــن عملی ــة م ــج المتوقع ــل والنتائ ــالیب والمراح ــباب والأس ــم، بالأس ــم للتقیی وظائفھ

ــات  ــاعدة الھیئ ــة؛ وبمس ــات الوطنی ــن والممارس ــدأ في القوانی ــذا المب ــس ھ ــى تكری ــاعدة ع المس 	•

الوطنیــة المعنیــة بالمســاواة في تعزیــز ھــذا المبــدأ؛ وبمســاعدة المؤسســات المعنیــة بتحدیــد الأجــور في تطبیــق 

ــدأ؛ ــذا المب ھ

ــر سیاســات  ــة؛ وتطوی ــات الجماعی ــود المســاواة في الأجــور ضمــن الاتفاق التفــاوض عــى إدراج بن 	•

مــكان العمــل، منھــا أســالیب تقییــم الوظائــف؛ وتزویــد المدربیــن بالمعلومــات والأمثلــة الكفیلــة برفــع الوعــي 

وبنــاء القــدرات لدیھــم. فالمفاوضــة الجماعیــة مــن أبــرز الســبل الكفیلــة بتحدیــد شروط وظــــروف العمــل، 

بمــــا فیھــا الأجــور، بالتــالي تلعــب المفاوضــــة الجماعیــة، ومــا یترتــب عنھــا مــن اتفاقیــات جماعیــة دورا هاما في 

ــن الجنســین. ــق الفجــوة في الأجــور بی ــاواة في الأجــور وتضيي ــق المســ ــز وتطبی تعزی

تأمیــن أرضیــة للمصادقــة عــى الاتفاقیــة رقــم ۱۰۰؛ وتحســین عملیــة تطبیــق الاتفاقیــة رقــم ۱۰۰  	•

ورفــع التقاریــر بشــأنھا؛

تقدیــــم الدعــم لخلــق منــاخ مناســــب لعملیــة إنصــاف الأجور فــــي مــكان العمــل، منھا إعــــداد  	•

الأدلــــة والمــــواد التدریبیــة، وتنظیــــم دورات التدریــــب، وإطــاق حمــات التوعیــة حــول التمییــز في الأجــور؛ 

ــور.  ــاف في الأج ــة بالإنص ــان معنی ــكیل لج ــل وتش ــاب العم ــال وأصح ــات الع ــورة لمنظ ــداء المش وإســ

ــل دورا  ــاب العم ــال وأصح ــات الع ــون، أي منظ ــركاء الاجتماعی ــب الشــ ــى أن یلعــ ــث ع الح 	•

حاســــا في تحقیــق المســــاواة في الأجــور عــى الصعیــد الوطنــي. وذلــك عــن طریــق الحــوار الاجتماعــي بیــن 

الشــــركاء الاجتماعییــن والحكومــة، وبطــرق عدیــــدة منھــا المشــــاورات الثلاثیــــة الوطنیــة حــــول معاییــر 

ــاواة.  ــة بالمســ ــة المعنی ــل الثلاثی ــات العمــ ــل، أو مجموع العمــ
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أهميــة وضــع أســلوب تقییــم وطنــي خــالي مــن التمییــز يقــوم عــى منهجيــة نتائــج واضحــة ومتوازنــة  	•

دون ترجيــح لكفــة الوظائــف “الذكوریــة” ولا لكفــة الوظائــف “النســــائیة”، او وطنيــة ام وافــدة مهاجــرة. فلابد ان 

يكــون نظــام الاجــور یســاوي الوظائــف التــي تحصــل عــى عــدد متســاو مــن النقــاط، دون اعتبار شــفاف للجنــــس 

او الجنســية.

الحــث عــى منــح منظــات العــال وأصحــاب العمــل صلاحیــة تقدیــم الشــكاوى مــن أجــل الإنصــاف  	•

والتنفیــذ. الإشراف  آلیــات  في  العمــل  وأصحــاب  العــال  منظــات  واشراك  الأجــور،  في 

اعتبــار المســاواة في الأجــور هدفــاً ینبغــي الســــعي اليــه لتحقیــق المســاواة في أجــور العــال والعامــات  	•

ــذا المبــدأ في  ــة. ویمكــن أن ینعكــس ھــ ــة وخطــــط العمــل ذات الصلــ ــات الوطنیــ باعتبارھــا ھــدف للسیاســ

اســــراتجیات مكافحــة الفقــر، وخطــط التنمیــة الوطنیــة، والخطــط الوطنیــة للمســاواة بیــن الجنســــین، والبرامــج 

ــدة. ــم المتح ــة للأم ــاعدة الإنمائی ــر المس ــق، وأط ــل اللائ ــة للعم الوطني





نحو تضييق فجوة الأجور بين العمال المهاجرين والعمال المحليين

هذا المشروع بالتعاون مع منظمة العمل الدولية


